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ـــة  ـــرب منطق ـــذي ض ـــ�ال ال ـــار داني ـــل إعص ـــة مث ـــ�ا كارث ـــى ليبي ـــر عل ـــم يم ل
الجبـــل الأخضـــر وخاصّـــة مدينـــ�ة درنـــة، قلـــب الإعصـــار وبؤرتـــه؛ فتحـــول 
واديهـــا  ومـــا يمثلـــه مـــن ممـــرّ مـــائي لـــكل مـــا يتجمـــع مـــن أمطـــار  إلى كابـــوس 
في ليـــل مظلـــم، لـــم تشـــهد لـــه البـــاد مثيـــ�ا، فقـــد جمـــع الإعصـــار بمـــا 
ـــة-  ـــك الليل ـــار الغزيـــرة في تل ـــقوط الأمط ـــع س ـــر، م ـــاه البح ـــن مي ـــه م حمل
كميـــة مـــن الميـــاه بلغـــت قمـــم الجبـــال، وتجـــاوزت الحـــد الـــذي يمكـــن 
أن يتحملـــه ســـدّا الـــوادي؛  فانهـــدّ الســـدّ الكبـــر »أبومنصـــور«، وتبعـــه 
الصغـــر »ســـدّ وادي درنـــة«؛ فجـــرف الطوفـــان كلّ مـــا في طريقـــه مـــن 
عمـــارات، وبيـــوت، بـــل أحيـــاء بأكملهـــا، اجتثّهـــا مـــن أساســـها، وقـــذف 
ـــت  ـــوادي، وكان ـــات ال ـــي ومخلف ـــره الط ـــي طم ـــا بق ـــر، وم ـــر البح ـــا في قع به
الفاجعـــة؛ وفـــاة وفقـــدان مـــا بـــن أربعـــة آلاف إلى عشـــرين ألفـــا  مـــن أهـــل 
المدينـــ�ة، وطمـــس آثـــار ربـــع خريطتهـــا .. وممـــا زاد مـــن وقـــع الفاجعـــة 
الفـــوضى والتســـيب الـــذي وقـــع في إدارة هـــذه الكارثـــة قبـــل وبعـــد 

الطوفـــان.
وإن كان في المصائـــب والكـــوارث مـــن بارقـــة أمـــل وشيء يُتفـــى بـــه، فهـــو 
مـــا كان مـــن تكاتـــف الشـــعب الليـــي، وإظهـــاره لمعـــاني الأخـــوّة والبـــذل 
والعطـــاء الـــذي يجـــزم مـــن عايشـــه، وارتـــوى مـــن معينـــ�ه تلـــك الأيّـــام- 
ـــه،  ـــل لصالح ـــة، تعم ـــيدة صادق ـــادة رش ـــاج إلا لقي ـــعب لا يت ـــذا الش أن ه
وتحـــرم إرادتـــه، فتجـــر الكســـر، وترقـــع الخـــرق، وتنهـــض بالأمّـــة مـــن 

كبوتهـــا، وســـتجد معهـــا رجـــالا، لا يقـــف أمامهـــم إعصـــار ولا طوفـــان.
ولتوثيـــق هـــذا التاريـــخ، وتدويـــن بعـــض صفحاتـــه؛ رأينـــ�ا تخصيـــص 
هـــذا العـــدد مـــن مجلتنـــ�ا لهـــذه الفاجعـــة »طوفـــان درنـــة »؛ ليبقـــى مـــا 

خلّفـــه هـــذا الإعصـــار في ذاكرتنـــ�ا وضمرنـــا.
ولـــم يمـــض علـــى هـــذه الكارثـــة إلا أســـابيع ـــــ ونحـــن في طـــور تجهـــز هـــذا 
ـــه  ـــر، ولكن ـــان آخ ـــاً -بطوف ـــم أيض ـــوجئ العال ـــا ف ـــ�ا كم ـــى فوجئن ـــدد- ح الع
ــدوّ  ــى العـ ــز علـ ــر العزيـ ــة النصـ ــة، وبنكهـ ــع المقاومـ ــرة مـــن صنـ ــذه المـ هـ
ــو  ــل، ألا وهـ ــ�ه في مقتـ ــراب، وأصابتـ ــه في الـ ــه أنفـ ــت بـ ــوني، مرّغـ الصهيـ
ـــة  ـــى الأمّ ـــر عل ـــة خ ـــون فاتح ـــلّ أن يك ـــزّ وج ـــأل الله ع ـــى، نس ـــان الأق طوف
الإســـامية جمعـــاء، وبدايـــة مســـرة تحريـــر المســـجد الأقـــى المبـــارك. 

كلمة افتتاحية
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كمـــا هـــو المتوقـــع مـــن كل حكـــم شـــمولي مســـتب�د لا 
يخـــى المحاســـبة والعـــزل، انعدمـــت الشـــفافيةُ في 
ـــا  ـــد الآن م ـــم إلى ح ـــة، لا يُعل ـــة في درن ـــع الكارث ـــل م التعام
الـــذي ذهـــب مـــن درنـــة؛ نصفهـــا، ثلثهـــا، ربعهـــا! لا أحـــد 
يعلـــم! فليســـت هنـــاك بي�انـــات لهـــا مصداقيـــة صـــادرة 
ــام  ــائل الإعـ ــث لوسـ ــة، تُبـ ــ�ات واقعيـ ــن إحصائيـ عـ
ـــد  ـــاد عن ـــادة في كل الب ـــرت الع ـــا ج ـــة، كم ـــة بلحظ لحظ

ــوارث. حـــدوث الكـ

ـــن  ـــن م ـــن الأول ـــن في اليوم ـــون الدف ـــن يتول كان الذي
الكارثـــة يعلنـــون عـــن إحصائيـــ�ات مـــن دفنوهـــم ســـاعة 
ــل أن  ــة، قبـ ــون بعفويـ ــوا يتصرفـ ــم كانـ ــاعة، لأنهـ بسـ
تدخـــل قـــوات حفـــر وتســـتلم زمـــام الأمـــور، ومـــن حـــن 
أن دخلـــت قواتـــه درنـــة وُضعـــت وســـائل الإعـــام تحـــت 
الســـيطرة، فالأخبـــار حـــى حـــول أعـــداد مـــن يُقـــرون 
ـــوق  ـــر موث ـــحيحة، وغ ـــارت ش ـــاعة ص ـــدار الس ـــى م عل

بهـــا.

ـــن  ـــيئ�ا ع ـــرف ش ـــم لا يع ـــل العال ـــفافية جع ـــدم الش ع
المـــوتى ولا المفقوديـــن ولا الجـــرحى ولا المشـــردين! هـــذا 
ــا،  إذا اســـتثنين�ا المائـــة والخمســـة والأربعـــن مصريـ
فإنهـــم سُـــلموا إلى أهليهـــم بإحصائيـــ�ات صادقـــة وأعداد 

ـــة! مضبوط

ــدت يُخـــى  ــا إن وُجـ ــى حقيقتهـ ــام علـ ــان الأرقـ إعـ
منـــه معرفـــة عِظَـــم الفضيحـــة الـــي يعيشـــها هـــذا 
النظـــام المســـتب�د، والـــذي تبـــن مـــن خـــال اليـــوم الأول 
والثـــاني أنـــه لا يملـــك الحـــد الأدنى مـــن المعـــدات الـــي 
يتبـــن منهـــا اكتشـــافُ مـــا حـــدث، فضـــا عـــن الطواقـــم 
ـــة الـــي تكـــون عـــادة في المؤسســـات  وفـــرق الإنقـــاذ المدرب

ـــكرية! العس

ـــل  ـــي قلي ـــا، وه ـــائح وغره ـــذه الفض ـــف ه ـــن للأس لك
ـــا، وكل  ـــكام عنه ـــا ولا بال ـــمح بتن�اوله ـــر، لا يُس ـــن كث م
القنـــوات الـــي سَـــمحوا لهـــا بدخـــول درنـــة لا تنقـــل إلا مـــا 

لفضيلة الشيخ الدكتور: الصادق الغرياني 
مفتي عام ليبيا
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يشـــيد بإنجـــازات )الجيـــش والقيـــادة العامـــة( مجاملة، 
أو زورا.

ففـــي غيـــاب الشـــفافية عليـــك أن تتوقـــع مـــا لا يخطـــر 
بالبـــال، وإلا فكيـــف يفهـــم المتابـــع الأوامـــر الأمنيـــ�ة الـــي 
صـــدرت ليلـــة الإعصـــار لأهـــل المدينـــ�ة بحظـــر التجـــول 
ـــاك  ـــون أن هن ـــم يعلم ـــوت وه ـــاء في البي ـــم بالبق وإلزامه

را منـــه مســـبقا، معروفـــا وقتُـــه. إعصـــارا قادمـــا، مُحَـــذَّ

مـــا حـــدث لا تعـــرف مـــاذا تســـميه، لأنـــه علـــى خـــاف 
المعهـــود المعـــروف بـــن أمـــم الأرض!

إلـــزام النـــاس بالبقـــاء في البيـــوت في هـــذه الحالـــة 
معنـــاه حبســـهم صـــرا للمـــوت ليلقُـــوا حتفهـــم بصـــورة 
جماعيـــة، فـــإن مـــا حصـــل بســـبب هـــذه الأوامـــر، أن 
الطوفـــان ابتلـــع المدينـــ�ة وأهلهـــا بأماكهـــم ومواشـــيهم 
وأشـــجارهم وأحجارهـــم، وأتى علـــى بني�انهـــم مـــن 

قواعدهـــا، فرماهـــم جميعـــا في أعمـــاق البحـــر.

فهـــل أحـــد مـــن عبيـــ�د حفـــر الذيـــن هـــم اليـــوم في 
ـــبة  ـــم المحاس ـــون إن مهمته ـــه ويقول ـــه أو برلمان حكومت
والمراقبـــة يســـتطيع أن ين�اقـــش أوامـــر حظـــر التجـــول في 

ـــا؟ ـــب عليه ـــا ترت ـــة وم درن

ـــن  ـــد م ـــدر أح ـــود، ولا يق ـــن الوج ـــى م ـــل لاختف ـــو فع ل
زمائـــه حـــى أن يســـأل عنـــه، لأن مثـــل هـــذا الـــكام 
ـــة(  ـــادة العام ـــإن )القي ـــ�ة( ف ـــر الفتن ـــه ويث ـــس وقت )لي
منشـــغلة بقضيـــة مصريـــة كـــرى في الوقـــت الحاضر، 
ـــكان  ـــواغل والس ـــن الش ـــة م ـــة خالي ـــليم درن ـــي تس وه
للمصريـــن بعـــد القضـــاء علـــى آخـــر أنفاســـها، وكذلـــك 
لأن الرلمـــان ورئيســـه منشـــغل في جلســـة طارئـــة 
ــر  ــارغ الصـ ــا بفـ ــي ينتظرونهـ ــارات الـ ــرة المليـ بالعشـ

ـــبة. ـــذه المناس ـــا به ـــوا أمره ليتول

ليـــس في توصيـــف مـــا حـــدث مِـــن كل مَـــن لـــه مُسْـــكة 
ــرة في  ــد لآلاف كثـ ــلٌ عمـ تْـ

َ
ــه ق ــوى أنـ ــل سـ ــن العقـ مـ

ـــذه. ـــه أو نف ـــر ب ـــن أم ـــدة مم ـــاعة واح س

ثـــم بعـــد هـــذا، هـــل يصـــدق أحـــد في ظـــل هـــذه 
القبضـــة الحديديـــة المســـتكرة الغاشـــمة، وبرلمـــان 

ــا  ــم عنهـ ــات الـــي يتكلـ ــل التحقيقـ ــر، أن تحصـ التزويـ
ـــاسُ حـــول الســـد الـــذي انهـــار، أو عـــن مَنْـــع التجـــول،  النَّ
أو الغـــزو المصـــري بالمدرعـــات، الـــي سَـــمّت نفســـها فرق 

إنقـــاذ!

إن هـــؤلاء العســـاكر الذيـــن دخلـــوا علـــى ليبيـــ�ا 
عرفناهـــم  الذيـــن  المصريـــن  ليســـوا  بالمدرعـــات 
ــ�ا في  ــا فضلهـــم وخرهـــم علـــى ليبيـ ــا، وعرفنـ وعلمونـ
غابـــر الأيـــام، بـــل هـــم عســـاكرُ ســـوءٍ يأتمـــرون بأمـــر 
الصهاينـــ�ة وعمائهـــم في المنطقـــة، فهـــل يصـــح لأهـــل 
ليبيـــ�ا الســـكوت بعـــد هذاعنهـــم وعمـــا يطلبـــه عقيلـــة 
صالـــح مـــن المليـــارات باســـم إغاثـــة أهـــل درنـــة أو إعـــادة 

إعمارهـــا؟!

ــر، ووِزْر لا  ــة لا تغتفـ ــم جريمـ ــوال إليهـ ــليم الأمـ تسـ
يُتمـــل! 

هـــذا المشـــهد في درنـــة، يا أهل ليبي�ا والمنطقة الشـــرقية 
بصفـــة خاصـــة، إذا ســـكتم عنه يمكـــن أن يتكـــرر في المرج 
وبنغـــازي وطـــرق والبيضـــاء، فتفـــى كمـــا أفـــي أهـــل 
ـــور  ـــوم أكل الث ـــا ي ـــد أكلن ـــتقولون: )لق ـــا س ـــة، وحينه درن

ـــض(! الأبي

ـــاس في ليبيـــ�ا الآن ويقومـــوا قومـــة  إذا لـــم ينتفـــض النَّ
ــة،  ــل درنـ ــع لأهـ ــا وقـ ــة مـ ــة حقيقـ ــد لمعرفـ ــل واحـ رجـ
ـــل  ـــد في قاب ـــو أش ـــا ه ـــرون م ـــم س ـــم، فإنه ـــار له والانتص
الأيـــام، قـــال النـــي صلـــى الله عليـــه وســـلم: )إن النـــاس 
إذا رأوا الظالـــم ولـــم يأخـــذوا علـــى يديـــه أوشـــك أن 

ـــه(. ـــاب من ـــم الله بعق يعمه
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كأنـــه عَتَب عليَّ صديق أني لم أكتب شـــيئً�ا في شـــأن الكائن�ة 
الي نزلـــت بالجبـــل الأخضر ودرنـــة، فقلت لـــه: إن المصيب�ة 
فـــوق الـــكام، قـــد عقـــدت الألســـنة، وأذهلـــت العقـــول، 
ى، والمـــرثيُّ بالـــراثي، والمبكـــيُّ  ي بالمعـــزَّ واختلـــط فيهـــا المعـــزِّ
بالباكي، وكلنـــا ينتظر من يعزيه ويواســـيه، ولا حول ولا قوة 

إلا بـــالله، وإنـــا لله وإنا إليـــه راجعون.

قد كثر في هـــذه الواقعة وغرهـــا اللغو وفضـــول القول، وما 
أحواجنـــا في أمثالهـــا إلى الصمـــت إلا من ذكـــر الله والموعظة 
الحســـنة، وإلا مـــن كلمـــات الصـــر والتســـليم، وكل الناس 
يفـــظ: »فليقـــل خـــرًا أو ليصمـــت«، وقليل فاعلـــه، حى 
صار الـــكام أكثر مـــن العمل، وغرقنـــا في طوفان مـــن اللغو، 
علـــى هـــؤلاء القنـــوات والصفحـــات، وأطـــل علينـــ�ا كل من 
يملـــك هاتفًا مـــن الهواتف، وحســـابًا على المواقـــع، وفرصة 
في القنوات، ببي�ان ومحاضرة وخطبة، أقله حســـن وســـديد، 
وأكـــثره رديء وفيمـــا لا يفيـــد. لا لوم علـــى المظلـــوم أن يجهر 
بمظلمتـــه، وأن يشـــتد في قوله، كما قـــال الله: ﴿لا يب الله 
الجهر بالســـوء من القول إلا مـــن ظُلم﴾، بـــل واجب الناس 

جميعًـــا أن ينكـــروا المظالـــم، وأن يأخذوا أيـــدي الظالم.

ـــة أن تنقلنـــا -أو تعـــرُ بن�ا- من  إن مثـــل فاجعـــة درنة حَريَّ
اللغـــو واللغَـــط إلى الصمت وقـــول الســـداد. إن الصمت في 
الحوادث فرصـــة لاعتب�ار والاتعاظ، وبرهـــة للتفكر والتدبر، 
ولهـــدوء النفس مـــن الضوضـــاء والضجيج، ولبعـــد القلب 
عن الاشـــتغال بالجـــدل والخصومات، ولاشـــتغال بواجب 
الوقـــت، وخاصـــة النفـــس. وذلـــك خلـــق منـــي وفضيلة 
مروكـــة في أيام النـــاس هذه، إذ صـــار في مكنة كل إنســـان أن 
يكون مؤسســـة إعاميـــة تتحدث في كل حدث، وتشـــارك في 
كل شـــأن، وتجيـــب في كل ســـؤال، وتحكـــم في كل قضية. وقد 
حكـــوا أنـــه قال رجـــل لعمـــر بن عبـــد العزيـــز: مـــى أتكلم؟ 
قال: إذا اشـــتهيتَ الصمت، قـــال: فمى أصمـــت؟ قال: إذا 
اشـــتهيت الكام! والكام شـــهوة تكُـــبُّ علـــى المناخر، وتجر 

المعاطب. إلى 

ر من القضايـــا، وبأجزاء  وكثرًا ما يُشـــغل النـــاس بالمتصـــدِّ
منهـــا، أو أوجـــه منها، بحســـب ما ينســـاق إليـــه الجمهور في 
مواقـــع التواصل، وما تســـايره به القنوات، وينســـون وجوهًا 
أخرى مـــن الحادثة، وأجـــزاء أخرى من القضيـــة، فهذه كارثة 
الجبل كانت »درنـــة الزاهرة« »مرقد الصحابـــة« فاجعتها، 
ها وطئًـــا، وأبْيَنُها باء،  وكان فيهـــا أكثر آثارهـــا إيامًا، وأشـــدُّ
ها  إذ أخذ الســـيل نحـــو ثلـــث المدين�ة، وهـــو قلبها الـــي، وحيُّ
العتيق، فجـــرف أحياء برمتها، ومســـاكن وعمـــارات بأهلها، 
سَـــر فلـــم يبـــق منهـــا أحـــدًا، أو لـــم يبـــق إلا قلياً 

ُ
وذهـــب بأ

ممـــن كتـــب الله له النجـــاة، ورمى أناسًـــا في البحـــر، بعضهم 
في ســـياراتهم، أو دفنهـــم تحـــت الطـــن أو تحـــت ركام المباني، 
فارتقى الآلاف شـــهداء -نحســـبهم- والذين بقوا أحياء عانوا 
آلام الفقـــد، وهـــول المصيب�ة، ثـــم عانوا البحث عـــن الأحبة، 
والقيام بشـــئونهم من التغســـيل والدفن، علـــى كثرة الموت، 
ع الســـبل، وتهدم  وغياب المعن، في أوائل الســـاعات، ثم تقطُّ
البيـــوت، وقلـــة المئونة، وتلـــوث المـــاء، وانقطـــاع الاتصال 
والكهرباء. وكل ذلـــك كاد يُني أخوات درنة مـــن مجاوراتها، 
كالبيضـــاء والبي�اضة وسوســـة والوردية وقندولـــة، ففي كل 
مدينـــ�ة أو قرية في الجبـــل مصاب في الأنفـــس أو الأموال من 
جراء الســـيول، وأنـــاس يتلهفـــون إلى إغاثـــة، أو يفتقرون إلى 

معونـــة، أو يتطلعون إلى مواســـاة.

وقـــد اســـتخرجتْ هـــذه الكائنـــ�ة معـــاني الإيمـــان ودفائن 
اليقن مـــن قلـــوب أهلنـــا، وأجرت علـــى ألســـنتهم كلمات 
التســـليم وعبـــارات الـــرضى بقضـــاء الله، فلـــم أســـمع من 
المصابـــن في أهليهـــم وأقربائهـــم وأصدقائهـــم وأرزاقهـــم إلا 
ــرضي ربن�ا«، وقولهـــم: »إنا لله وإنا  قولهـــم: »لا نقول إلا ما يـ
إليـــه راجعون«، وقولهـــم: »الحمد لله«، بل الــــمَشاهد الي 
نَقلت شـــيئً�ا مـــن وقائـــع الحادثـــة في ظلمة الليـــل، وهجوم 
الســـيل، وشـــدة المحنة، واقراب المـــوت، لم يُســـمع فيها إلا 
ـــر بعضهـــم بعضًا،  د والدعـــاء، وأنهم يذكِّ التكبـــر والتشـــهُّ
ويـــوصي بعضهـــم بعضًا بذكـــر الله ودعائـــه واللجـــوء إليه. 
وكذلـــك المحن تســـتخرج ما في القلـــوب من معـــاني الإيمان، 
وتظهر حقائـــق الفطرة، وما أســـعد الذي كان ذاكـــرًا داعيًا في 
 إليه في الرخاء 

ْ
ف حـــال الرخاء والســـعة! وفي الحديث: »تَعَـــرَّ

الشـــدة«. في  يعرفك 

وســـمعت بعـــض النـــاس ينكـــر نســـبة الحادثـــة إلى الله، 
ويقـــول: إن الله لا يكرهكم حـــى يفعل بكم ذلـــك، فهو خطأ 
بشـــري! وهذا مـــن الجهل بضروريـــات الدين، فـــإن الإيمان 
بالقدر مـــن أركان الإيمان، فـــكل ما كان ويكـــون بعلمه وإذنه 
تعـــالى من خـــر أو شـــر، كما قال: ﴿قـــل كلٌّ مـــن عند الله﴾، 
وقـــال في المصائب خاصـــة: ﴿ما أصاب من مصيبـــ�ة إلا بإذن 
الله ومـــن يؤمـــن بـــالله يهـــد قلبـــه والله بـــكل شيء عليم﴾، 
وانظـــر إلى قولـــه: ﴿ومن يؤمـــن بالله يهـــد قلبـــه﴾، وهو ما 
يُنزلـــه الله على قلـــب المؤمن من الرضى والتســـليم والبصرة 
في معـــاني الأقدار، وقـــال: ﴿ما أصاب مـــن مصيب�ة في الأرض 
ولا في أنفســـكم إلا في كتـــاب مـــن قبل أن نرأهـــا إن ذلك على 
الله يســـر لكيا تأســـوا على ما فاتكـــم ولا تفرحـــوا بما آتاكم 
والله لا يـــب كل مختـــال فخـــور﴾، فأخرنـــا أن تعليمنا ذلك 

يدفع عنـــا انفعال النفـــس البالغ بالحـــزن أو الفرح.
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ثـــم هو مـــع ذلـــك أرحـــم الراحمن، بـــل أرحم بالنـــاس من 
أنفســـهم ومـــن آبائهـــم وأمهاتهـــم، وقـــد أخرنـــا في كتابـــه 
بمـــا يـــب ومـــا لا يـــب، فهـــو لا يـــب المعتديـــن، ولا يب 
الكافرين، ولا يـــب الظالمن، ولا يب المفســـدين، ولا يب 
المســـرفن، ولا يـــب الخائنن، ولا يـــب المســـتكبرين، ولا 
يب الفرحن، ولا يب الفســـاد، ولا يـــب كل كفار أثيم، ولا 
يب مـــن كان مختالًا فخـــورًا، ولا يب مـــن كان خوانًا أثيمًا، 
ولا يب كل خـــوان كفور، ويب المحســـنن، ويب التوابن، 
ويب المتطهرين، ويـــب المتقن، ويـــب الصابرين، ويب 
المتوكلـــن، ويـــب المقســـطن، ويـــب الذيـــن يقاتلـــون في 
ا كأنهم بنيـــ�ان مرصوص، ويـــب الذين يتبعون  ســـبيله صفًّ
رســـوله صلى الله عليه وسلم، وأخرنا أنـــه يعاقب ويعذب في الدنيـــ�ا والآخرة، 
وقال لنـــا: ﴿ما يفعـــل الله بعذابكم إن شـــكرتم وآمنتم وكان 
الله شـــاكرًا عليمًا﴾، فأخرنا بما يصرف العـــذاب عنا، وذلك 

أن نؤمـــن به، ونشـــكر له.

ف الإنســـان قـــدره، وتريه ضعفه،  إن أمثال هذه المحن تعرِّ
فهو هـــذا الضعيـــف الـــذي تغلبـــه الريـــح، ويغرقـــه الماء، 
تـــه القـــوة بالنفس أو المـــال أو العلم  ويقتله الـــداء، وإن غرَّ
فـــه قـــدر الدني�ا الـــي يغر بهـــا ويطمئن بها،  أو الجمـــع، وتعرِّ
فه  وتكـــون كل همـــه، ومبلـــغ علمـــه، فتـــأتي الحـــوادث فتعرِّ
مه أنها  هوانهـــا وغرورهـــا، وتريه زوالهـــا واضمحالهـــا، وتعلِّ
ا إلى دار أخرى، ومقدمـــة لحياة الخلود،  مخلوقـــة لتكون ممـــرًّ

العمل. لحصـــاد  ومزرعة 

ولا يخفـــى على الخبـــر بنصـــوص الشـــرع أن البـــاء ينزل 
بالطائـــع والعـــاصي، وبالمؤمـــن والكافـــر، وأن الله يبلو بالخر 
والشـــر، وكثـــرًا ما تـــا الناس في هـــذه المحنـــة: ﴿ولنبلونكم 
بـــيء من الخـــوف والجوع ونقـــص من الأمـــوال والأنفس 
والثمـــرات وبشـــر الصابرين﴾، وهـــي الآيات الـــي مدحت 
في  قولهـــم  وذكـــرت  بالمهتديـــن،  ووصفتهـــم  الصابريـــن 
ـــرت بجزائهم،  نت هـــذا القول للمؤمنن، وبشَّ المصائـــب، فلقَّ
وهو الصلوات مـــن الله والرحمة، وأعظِمْ بـــه من جزاء! وهي 
آيـــات في خطاب المؤمنن، وســـبقتها آيات الأمر بالاســـتعانة 
بالصـــر والصـــاة، والنهي عـــن أن نقول للشـــهداء: أموات.

منا رســـولنا صلى الله عليه وسلم أن أشـــد الناس باء الأنبيـــ�اء ثم الأمثل  وعلَّ
فالأمثـــل، وأن ما يصيب المؤمـــن من نصَب ولا هـــمٍّ ولا حزن 
ـــر الله بـــه خطيئ�اتـــه، حى الشـــوكةُ يشـــاكها، وأنه لا  إلا كفَّ
ــزال البـــاء بالمؤمـــن في جســـده ومالـــه وولـــده حـــى يلقى  يـ
ــرد الله به خـــرًا يصب  الله ومـــا عليـــه خطيئـــ�ة، وأنه مـــن يـ
منـــه، أي بالبـــاء، وأنه إذا أحـــب الله قومًا ابت�اهـــم، وأن أمر 
اء شـــكر فكان خـــرًا له، وإن  ه خر، إن أصابت�ه ســـرَّ المؤمـــن كلَّ

اء صر فـــكان خـــرًا لـــه، وأن عِظَم الجـــزاء مع  أصابتـــ�ه ضـــرَّ
عِظَم البـــاء، وفي الحديث القدسي في البخـــاري: »ما لعبدي 
ـــه من أهل الدني�ا ثم احتســـبه  المؤمن جـــزاءٌ إذا قبضت صَفِيَّ
إلا الجنـــة«، وفي حديـــث الصحيحن، وهذا اللفظ لمســـلم: 
»مثَـــل المؤمـــن كمثَل الـــزرع لا تزال الريـــح تُــــميله، ولا يزال 
رْز، لا 

َ
المؤمـــن يصيب�ه البـــاء، ومثَل المنافـــق كمثل شـــجرة الأ

تَسْـــتَحْصِد«. حى  تهتز 

ولذلك يجـــب أن نفهـــم أن للبـــاء وجوهًا كثـــرة، ويصيب 
ألوانًا من النـــاس في الواقعة الواحدة، فيكـــون تكفرًا للذنب، 
ورفعة لقـــوم، وعقوبة ونـــكالًا لقـــوم، وتخويفًا لقـــوم، وعرة 
ا، فليس للقدر  لقوم، ويكون لـــه ما بعده من آثـــار، وهلم جـــرًّ
وجه واحـــد، ولا يُســـتطاع الإحاطـــة بحكمـــة الله فيما قضى 
ر، وليـــس للمؤمـــن إلا التســـليم والـــرضى، وإلا الإيقان  وقـــدَّ
بحكمة الله وعدله ورحمته وفضله، وفي حديث عائشـــة رضي 
الله عنهـــا في البخاري أنها ســـألت الرســـول صلى الله عليه وسلم عن الطاعون 
فأخرهـــا »أنـــه عـــذاب يبعثه الله علـــى من يشـــاء، وأن الله 
جعلـــه رحمـــة للمؤمنـــن، ليـــس مـــن أحـــد يقـــع الطاعون 
فيمكـــث في بلـــده صابرًا محتســـبًا، يعلم أنـــه لا يصيب�ه إلا ما 
كتـــب الله له، إلا كان له مثل أجر شـــهيد«، فأخـــر أنه عذاب 
ورحمـــة في آن واحـــد، وأن الموت بـــه مع الصر والاحتســـاب 
»الشـــهداء  الصحيحـــن:  حديـــث  وفي  للمؤمـــن،  شـــهادة 
الهـــدم  وصاحـــب  والغـــرِق  والمبطـــون  خمســـة:  المطعـــون 

الله«. ســـبي�ل  في  والشهيد 

وهـــذا فضـــل الله يؤتيـــ�ه مـــن يشـــاء، وإذا التمســـنا هـــذا 
المعـــى في القـــرآن الكريـــم وجدنـــاه، فإنـــه ذكـــر في التعقيب 
ره الله على المســـلمن  حُد أســـبابًا شـــى لما قـــدَّ

ُ
علـــى غزوة أ

في تلـــك الغـــزوة، فهـــو )1( مداولـــة للأيـــام بـــن النـــاس، 
ت�ه ســـبحانه وتعالى في الأمم والأقـــوام )2( وهو  وكذلك سُـــنَّ
تحقيـــق للإيمـــان في الواقـــع، كمـــا رأينـــ�ا في محنـــة درنة )3( 
وهو اتخـــاذ للشـــهداء يصطفيهم الله بعلمـــه ورحمته، كذلك 
)4( وتمحيـــص للمؤمنن، أي تطهر، ومحـــق للكافرين، أي 
إذهـــاب لمن مات منهم واســـتئصال )5( وتحقيـــق للجهاد مع 
الصـــر في الواقع مـــن العمل لا بالتمـــي والقـــول )6( وإراءة 
للمـــوت رأي العـــن، فقد كانـــوا يتمنـــون الشـــهادة، فأراهم 
الله أن الأمـــر في حـــال غيابه ليـــس هو في حال حضـــوره )7( 
وبيـــ�انٌ للمزيـــة العظيمة لمكان الرســـول صلى الله عليه وسلم بينهـــم، عليهم 
أن يغتنموهـــا )8( وأنـــه ميت وأنهـــم ميتـــون، فليَثبُتوا على 
مهم  الإيمـــان بعـــده مستمســـكن بمـــا كان عليـــه، ومـــا علَّ
ة الأنبيـــ�اء وأتب�اعهم، فكثر  وأوصاهم بـــه )9( وأن ذلك سُـــنَّ
ون، أي المنتســـبون إلى ربهم ســـبحانه لا  ـــــيُّ بِّ منهم كان معه الرِّ
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إلى شيء غـــره،  يعملون بما أمـــر يرجون ما عنـــده، من الذين 
يصيبهـــم ما يصيبهم في ســـبي�ل الله فا يَهِنُـــون ولا يضعفون 
ولا يســـتكينون، ولا يجـــري على ألســـنتهم إلا أن يســـألوا الله 
المغفـــرة والثبـــ�ات والنصـــر )10( وإظهار لجهـــات الضعف 
فيهم إذ فشـــلوا وتن�ازعوا وعصـــوا، وأراد بعضهم الدني�ا )11( 
وتدريـــب لهم علـــى ألا يزنوا على مـــا فاتهم ولا مـــا أصابهم 
)12( وإظهـــار للمنافقـــن وأخاقهـــم وأفعالهـــم وأقوالهم، 
مـــن الذين يظنون بـــالله غر الحـــق ظن الجاهليـــة، ويُخفون 
في أنفســـهم ما لا يبـــ�دون )13( وتعليم لهـــم أن المعاصي تُزِلُّ 
الأقـــدام، وتُقْدِر عليهم الشـــيطان )14( وأن مـــا أصابهم كان 
من عند أنفســـهم )15( وأنـــه تميز للخبيث مـــن الطيب في 

والأقوال. والأفعـــال  والنيـــ�ات  الناس 

فانظر إلى هـــذه المعاني المحتشـــدة في باء غزوة أحد ســـاقها 
ا واحـــدًا بي�انًا وهـــدًى وموعظة، وتعليمًا لســـنة 

ً
القرآن ســـياق

الله في الأقـــوام، وانظرهـــا في محنـــة درنـــة والجبل فســـتجد 
أكثرهـــا، واتل إن شـــئت الآيـــات من ســـورة آل عمـــران، من 
قولـــه: ﴿قـــد خلـــت مـــن قبلكـــم سُـــن فســـروا في الأرض 
فانظـــروا كيف كان عاقبـــة المكذبن. هذا بيـــ�ان للناس وهدًى 
وموعظـــة للمتقـــن. ولا تهنوا ولا تحزنـــوا وأنتـــم الأعلون إن 
كنتـــم مؤمنـــن﴾، مـــن ههنـــا إلى قولـــه في أواخـــر الســـورة: 
﴿لتُبْلَـــوُنَّ في أموالكم وأنفســـكم﴾، وذلك نحو خمســـن آية 
لـــت المعـــاني، وتتبعَتْ كل  بـــت علـــى هذا المصـــاب، ففصَّ عقَّ
فعـــل، أو خطـــرة في النفـــس، أو قولـــة في الســـر، وكل حـــدث 
لت ذلـــك تفصياً،  وحديـــث، وكل صنف من النـــاس، ففصَّ
متـــه للمؤمنـــن تعليمًا، فســـبحان من أنزل كتابـــه تبي�انًا  وعلَّ
لـــكل شيء! وقـــد عرض بعـــض النـــاس قطعة مـــن صفحة 
مـــن المصحف من آثـــار ســـيل درنة، فيهـــا أول هـــذه الآيات 

معانيها. ذكـــرتُ  الي 

وإذا كان البـــاء ينزل بالمؤمنن والطائعـــن، وإذا كان تكفرًا 
وتطهـــرًا للمؤمنن، فإن الله علمهم أن يلوموا أنفســـهم، وأن 
كل مـــا يصيـــب الناس من ســـيئ�ة إنما هو من عند أنفســـهم، 
وهـــذا معـــى شـــائع في القـــرآن مكـــرر في آياتـــه، ففـــي هذه 
الســـورة: ﴿أولما أصابتكـــم مصيب�ة قد أصبتـــم مثليها قلتم 
أنى هـــذا قل هو من عند أنفســـكم﴾، قال هـــذا للصحابة، وفي 
الســـورة الي بعدها ســـورة النســـاء: ﴿ما أصابك من حسنة 
فمـــن الله ومـــا أصابك من ســـيئ�ة فمن نفســـك﴾ قـــال هذا 
لرســـوله صلى الله عليه وسلم، فهو من النفس تســـبيبً�ا، وهو من الله تقديرًا، 
لأنـــه قـــال قبـــل ذلـــك: ﴿وإن تصبهم حســـنة يقولـــوا هذه 
مـــن عنـــد الله وإن تصبهـــم ســـيئ�ة يقولـــوا هذه مـــن عندك 
قـــل كلٌّ من عنـــد الله فمـــا لهؤلاء القـــوم لا يـــكادون يفقهون 

حديثًـــ�ا﴾، وفي ســـورة الشـــورى: ﴿وما أصابكم مـــن مصيب�ة 
بما كســـبت أيديكـــم ويعفو عن كثـــر﴾، يُقرأ هكـــذا با فاء 
على الجملة الاســـمية، وبالفـــاء: ﴿فبما كســـبت أيديكم﴾ 
على الجملـــة الشـــرطية، فالمصائب تتعلق بكســـب الأيدي 
تعلق الخر وتعلق الشـــرط، وتعلقُ الشـــرط أشـــد في ارتب�اط 
الأمرين، وفي ســـورة الروم: ﴿ظهر الفســـاد في الر والبحر بما 
كســـبت أيدي النـــاس ليذيقهم بعـــض الذي عملـــوا لعلهم 
يرجعـــون﴾، فذكـــر حكمـــة ســـنت�ه هـــذه، وهـــي إذاقـــة آثار 

بعض العمـــل عـــى أن يردهم ذلـــك إلى رشـــدهم، ويقلعوا 
ربهم.  معصيـــة  عن 

والآيـــات في هـــذا المعـــى كثـــرة: ﴿فكيـــف إذا أصابتهـــم 
مصيبـــ�ة بمـــا قدمـــت أيديهـــم﴾، ﴿وإن تصبهم ســـيئ�ة بما 
قدمـــت أيديهـــم إذا هـــم يقنطـــون﴾، ﴿وإن تصبهم ســـيئ�ة 
بمـــا قدمـــت أيديهـــم فإن الإنســـان كفـــور﴾، ﴿كمثـــل ريح 
فيها صـــر أصابت حـــرث قوم ظلمـــوا أنفســـهم فأهلكته﴾، 
﴿وإن تصبهم ســـيئ�ة بما قدمت أيديهـــم إذا هم يقنطون﴾، 
وقال في شـــأن أصحـــاب الجنة الذيـــن منعـــوا عطاءها وهم 
مؤمنـــون: ﴿كذلـــك العـــذاب ولعـــذاب الآخرة أكر لـــو كانوا 

 . ﴾ ن يعلمو

وهـــذا المعى أيضًا شـــائع في القـــرآن، وهـــو أن الله يعذب في 
الدنيـــ�ا قبل الآخـــرة، وهو أيضًا يثيـــب في الدني�ا قبـــل الآخرة، 
نحـــو قولـــه في ســـورة المائـــدة: ﴿ولـــو أنهـــم أقامـــوا التوراة 
والإنجيل ومـــا أنزل إليهـــم من ربهـــم لأكلوا مـــن فوقهم ومن 
تحـــت أرجلهـــم﴾، وقوله في ســـورة الأعـــراف: ﴿ولـــو أن أهل 
القـــرى آمنـــوا واتقـــوا لفتحنـــا عليهـــم بـــركات من الســـماء 
والأرض﴾، وقولـــه في ســـورة يونـــس: ﴿فلـــولا كانـــت قرية 
آمنـــت فنفعها إيمانهـــا إلا قوم يونس لما آمنوا كشـــفنا عنهم 
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عذاب الخزي في الحيـــاة الدني�ا ومتعناهـــم إلى حن﴾، وقوله 
في ســـورة هود: ﴿وأن اســـتغفروا ربكم ثم توبـــوا إليه يمتعكم 
متاعًا حســـنًا إلى أجل مســـى ويـــؤت كل ذي فضل فضله﴾، 
وقولـــه فيها على لســـان هـــود: ﴿ويا قـــوم اســـتغفروا ربكم 
ثـــم توبـــوا إليه يرســـل الســـماء عليكـــم مـــدرارًا ويزدكم قوة 
ن ربكم  إلى قوتكـــم﴾، وقولـــه في ســـورة إبراهيـــم: ﴿وإذ تـــأذَّ
لـــئن شـــكرتم لأزيدنكـــم﴾، وقوله في ســـورة النحـــل: ﴿من 
عمـــل صالًحا مـــن ذكر أو أنـــى وهو مؤمـــن فلنحيينـــ�ه حياة 
طيبـــ�ة﴾، وقولـــه في ســـورة النور: ﴿وعـــد الله الذيـــن آمنوا 
منكـــم وعملـــوا الصالحـــات ليســـتخلفنهم في الأرض كمـــا 
اســـتخلف الذيـــن مـــن قبلهـــم وليمكن لهـــم دينهـــم الذي 
ارتـــضى لهـــم وليب�دلنهم مـــن بعد خوفهـــم أمنًـــا﴾، وقوله في 
ســـورة الجن: ﴿وأن لو اســـتقاموا على الطريقة لأســـقين�اهم 

ا﴾.
ً

مـــاء غدق

ـــاع عليهـــا بالائمـــة والتقويم  ام لنفســـه، رجَّ فالمؤمـــن لـــوَّ
فيمـــا يصيب�ه من شـــر وضر، ولذلـــك كانت النفـــس اللوامة 
ممدوحـــة، لأن في اللـــوم تقويمًـــا واســـتدراكًا وإصاحًا، وقد 
قـــال آدم وزوجـــه: ﴿ربنـــ�ا ظلمنـــا أنفســـنا وإن لـــم تغفر لنا 
وترحمنـــا لنكونن مـــن الخاســـرين﴾، وقال يوســـف: ﴿وما 
أبـــرئ نفـــي﴾، وقـــال مـــوسي: ﴿رب إني ظلمـــت نفـــي 
فاغفـــر لي﴾، وقـــال يونـــس: ﴿لا إلـــه إلا أنت ســـبحانك إني 
كنت مـــن الظالمن﴾، وقـــال ســـليمان: ﴿رب اغفر لي وهب 
لي ملـــكًا لا ينبغـــي لأحـــد مـــن بعـــدي﴾، وقال أيـــوب: ﴿إني 
مســـي الشـــيطان بنصـــب وعـــذاب﴾، وقال في شـــأن داود: 
﴿وظـــن داود أنما فتن�اه فاســـتغفر ربه وخر راكعًـــا وأناب﴾، 
وقال نبينـــ�ا صلى الله عليه وسلم في دعاء اســـتفتاح الصـــاة: »ظلمت نفي 
ـــم صاحبه  واعرفـــت بذني«، كمـــا في صحيح مســـلم، وعلَّ
أبـــا بكر رضي الله عنـــه أن يقول في دعائـــه: »اللهم إني ظلمت 
نفـــي ظلمًـــا كثـــرًا، ولا يغفـــر الذنـــوب إلا أنـــت، فاغفر لي 
مغفـــرة من عنـــدك، وارحمـــي إنك أنـــت الغفـــور الرحيم«، 
كمـــا في الصحيحـــن. فهـــؤلاء الأنبيـــ�اء والصديقـــون أزكـــى 
النـــاس وأتقاهم، يســـتغفرون مـــن ذنوبهم، ويوقنـــون أن ما 

أصابهـــم إنمـــا كان من عند أنفســـهم.

وفي حديـــث الصحيحـــن أيضًـــا: »كان النـــي صلى الله عليه وسلم، إذا رأى 
مَخِيلة ]ســـحابة يُخـــال فيها المطر[ في الســـماء، أقبـــل وأدبر، 
ي  ودخـــل وخـــرج، وتغـــر وجهه، فـــإذا أمطرت الســـماء سُـــرِّ
فته عائشـــة ذلك، فقـــال الني صلى الله عليه وسلم: مـــا أدري لعله  عنـــه، فعرَّ
كما قـــال قوم: ﴿فلمـــا رأوه عارضًـــا مســـتقبل أوديتهم﴾«، 
يقـــول رســـول الله صلى الله عليه وسلم هـــذا خائفًـــا غـــر آمن مـــن مكر الله، 
علـــى أن الله تعالى قـــد قال له: ﴿ومـــا كان الله ليعذبهم وأنت 

فيهـــم﴾، ولكنه خُلُقُـــه العظيم في التواضـــع وهضم النفس، 
والعلم بمقـــام العبد من مقـــام الرب، وأن حق ربن�ا ســـبحانه 

وتعـــالى فوق مـــا يعمل الناس، ويظـــن الناس.

وقد ســـمعتُ أحـــد الناجن مـــن الكارثة في درنة -واســـمه 
صاح ســـالم ســـلطان- بعد أن شـــرح كيف أنجاه الله وأهله 
من الغرق في تســـجيل على مواقـــع التواصل يقول: »نصيحة 
أعطيها لكل مســـلم لوجـــه الله، والله رأينـــ�ا العجب! ]يقصد 
مـــن رحمـــة الله[... اجتنبـــوا الكبائـــر، واجتنبوا الربـــا والزنا 
وقـــول الـــزور، والله ما نحـــن فيه ســـبب�ه هـــذه الأمـــور، الربا 

والزنـــا والفواحش مـــا ظهر منها ومـــا بطن«.

وإذا كان البـــاء ينزل بالمؤمنن والطائعـــن، وإذا كان تكفرًا 
وتطهـــرًا للمؤمنن، فإن الله علمهم أن يلوموا أنفســـهم، وأن 
كل مـــا يصيـــب الناس من ســـيئ�ة إنما هو من عند أنفســـهم، 
وهـــذا معـــى شـــائع في القـــرآن مكـــرر في آياتـــه، ففـــي هذه 
الســـورة: ﴿أولما أصابتكـــم مصيب�ة قد أصبتـــم مثليها قلتم 
أنى هـــذا قل هو من عند أنفســـكم﴾، قال هـــذا للصحابة، وفي 
الســـورة الي بعدها ســـورة النســـاء: ﴿ما أصابك من حسنة 
فمـــن الله ومـــا أصابك من ســـيئ�ة فمن نفســـك﴾ قـــال هذا 
لرســـوله صلى الله عليه وسلم، فهو من النفس تســـبيبً�ا، وهو من الله تقديرًا، 
لأنـــه قـــال قبـــل ذلـــك: ﴿وإن تصبهم حســـنة يقولـــوا هذه 
مـــن عنـــد الله وإن تصبهـــم ســـيئ�ة يقولـــوا هذه مـــن عندك 
قـــل كلٌّ من عنـــد الله فمـــا لهؤلاء القـــوم لا يـــكادون يفقهون 
حديثًـــ�ا﴾، وفي ســـورة الشـــورى: ﴿وما أصابكم مـــن مصيب�ة 
بما كســـبت أيديكـــم ويعفو عن كثـــر﴾، يُقرأ هكـــذا با فاء 
على الجملة الاســـمية، وبالفـــاء: ﴿فبما كســـبت أيديكم﴾ 
على الجملـــة الشـــرطية، فالمصائب تتعلق بكســـب الأيدي 
تعلق الخر وتعلق الشـــرط، وتعلقُ الشـــرط أشـــد في ارتب�اط 
الأمرين، وفي ســـورة الروم: ﴿ظهر الفســـاد في الر والبحر بما 
كســـبت أيدي النـــاس ليذيقهم بعـــض الذي عملـــوا لعلهم 
يرجعـــون﴾، فذكـــر حكمـــة ســـنت�ه هـــذه، وهـــي إذاقـــة آثار 
بعض العمـــل عـــى أن يردهم ذلـــك إلى رشـــدهم، ويقلعوا 

ربهم.  معصيـــة  عن 

والآيـات في هـذا المعـى كثرة: ﴿فكيـف إذا أصابتهـم مصيب�ة 
قدمـت  بمـا  سـيئ�ة  تصبهـم  ﴿وإن  أيديهـم﴾،  قدمـت  بمـا 
أيديهـم إذا هـم يقنطـون﴾، ﴿وإن تصبهـم سـيئ�ة بمـا قدمـت 
أيديهـم فـإن الإنسـان كفور﴾، ﴿كمثـل ريح فيها صـر أصابت 
حـرث قـوم ظلمـوا أنفسـهم فأهلكتـه﴾، ﴿وإن تصبهم سـيئ�ة 
بمـا قدمـت أيديهـم إذا هم يقنطـون﴾، وقال في شـأن أصحاب 
الجنـة الذيـن منعـوا عطاءها وهـم مؤمنون: ﴿كذلـك العذاب 

ولعـذاب الآخـرة أكـر لـو كانـوا يعلمون﴾. 
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وهـــذا المعى أيضًا شـــائع في القـــرآن، وهـــو أن الله يعذب في 
الدنيـــ�ا قبل الآخـــرة، وهو أيضًا يثيـــب في الدني�ا قبـــل الآخرة، 
نحـــو قولـــه في ســـورة المائـــدة: ﴿ولـــو أنهـــم أقامـــوا التوراة 
والإنجيل ومـــا أنزل إليهـــم من ربهـــم لأكلوا مـــن فوقهم ومن 
تحـــت أرجلهـــم﴾، وقوله في ســـورة الأعـــراف: ﴿ولـــو أن أهل 
القـــرى آمنـــوا واتقـــوا لفتحنـــا عليهـــم بـــركات من الســـماء 
والأرض﴾، وقولـــه في ســـورة يونـــس: ﴿فلـــولا كانـــت قرية 
آمنـــت فنفعها إيمانهـــا إلا قوم يونس لما آمنوا كشـــفنا عنهم 
عذاب الخزي في الحيـــاة الدني�ا ومتعناهـــم إلى حن﴾، وقوله 
في ســـورة هود: ﴿وأن اســـتغفروا ربكم ثم توبـــوا إليه يمتعكم 
متاعًا حســـنًا إلى أجل مســـى ويـــؤت كل ذي فضل فضله﴾، 
وقولـــه فيها على لســـان هـــود: ﴿ويا قـــوم اســـتغفروا ربكم 
ثـــم توبـــوا إليه يرســـل الســـماء عليكـــم مـــدرارًا ويزدكم قوة 
ن ربكم  إلى قوتكـــم﴾، وقولـــه في ســـورة إبراهيـــم: ﴿وإذ تـــأذَّ
لـــئن شـــكرتم لأزيدنكـــم﴾، وقوله في ســـورة النحـــل: ﴿من 
عمـــل صالًحا مـــن ذكر أو أنـــى وهو مؤمـــن فلنحيينـــ�ه حياة 
طيبـــ�ة﴾، وقولـــه في ســـورة النور: ﴿وعـــد الله الذيـــن آمنوا 
منكـــم وعملـــوا الصالحـــات ليســـتخلفنهم في الأرض كمـــا 

اســـتخلف الذيـــن مـــن قبلهـــم وليمكن لهـــم دينهـــم الذي 
ارتـــضى لهـــم وليب�دلنهم مـــن بعد خوفهـــم أمنًـــا﴾، وقوله في 
ســـورة الجن: ﴿وأن لو اســـتقاموا على الطريقة لأســـقين�اهم 

ا﴾.
ً

مـــاء غدق

ـــاع عليهـــا بالائمـــة والتقويم  ام لنفســـه، رجَّ فالمؤمـــن لـــوَّ
فيمـــا يصيب�ه من شـــر وضر، ولذلـــك كانت النفـــس اللوامة 
ممدوحـــة، لأن في اللـــوم تقويمًـــا واســـتدراكًا وإصاحًا، وقد 
قـــال آدم وزوجـــه: ﴿ربنـــ�ا ظلمنـــا أنفســـنا وإن لـــم تغفر لنا 
وترحمنـــا لنكونن مـــن الخاســـرين﴾، وقال يوســـف: ﴿وما 
أبـــرئ نفـــي﴾، وقـــال مـــوسي: ﴿رب إني ظلمـــت نفـــي 
فاغفـــر لي﴾، وقـــال يونـــس: ﴿لا إلـــه إلا أنت ســـبحانك إني 
كنت مـــن الظالمن﴾، وقـــال ســـليمان: ﴿رب اغفر لي وهب 
لي ملـــكًا لا ينبغـــي لأحـــد مـــن بعـــدي﴾، وقال أيـــوب: ﴿إني 
مســـي الشـــيطان بنصـــب وعـــذاب﴾، وقال في شـــأن داود: 
﴿وظـــن داود أنما فتن�اه فاســـتغفر ربه وخر راكعًـــا وأناب﴾، 
وقال نبينـــ�ا صلى الله عليه وسلم في دعاء اســـتفتاح الصـــاة: »ظلمت نفي 
ـــم صاحبه  واعرفـــت بذني«، كمـــا في صحيح مســـلم، وعلَّ
أبـــا بكر رضي الله عنـــه أن يقول في دعائـــه: »اللهم إني ظلمت 
نفـــي ظلمًـــا كثـــرًا، ولا يغفـــر الذنـــوب إلا أنـــت، فاغفر لي 
مغفـــرة من عنـــدك، وارحمـــي إنك أنـــت الغفـــور الرحيم«، 
كمـــا في الصحيحـــن. فهـــؤلاء الأنبيـــ�اء والصديقـــون أزكـــى 
النـــاس وأتقاهم، يســـتغفرون مـــن ذنوبهم، ويوقنـــون أن ما 

أصابهـــم إنمـــا كان من عند أنفســـهم.

وفي حديـــث الصحيحـــن أيضًـــا: »كان النـــي صلى الله عليه وسلم، إذا رأى 
مَخِيلة ]ســـحابة يُخـــال فيها المطر[ في الســـماء، أقبـــل وأدبر، 
ي  ودخـــل وخـــرج، وتغـــر وجهه، فـــإذا أمطرت الســـماء سُـــرِّ
فته عائشـــة ذلك، فقـــال الني صلى الله عليه وسلم: مـــا أدري لعله  عنـــه، فعرَّ
كما قـــال قوم: ﴿فلمـــا رأوه عارضًـــا مســـتقبل أوديتهم﴾«، 
يقـــول رســـول الله صلى الله عليه وسلم هـــذا خائفًـــا غـــر آمن مـــن مكر الله، 
علـــى أن الله تعالى قـــد قال له: ﴿ومـــا كان الله ليعذبهم وأنت 
فيهـــم﴾، ولكنه خُلُقُـــه العظيم في التواضـــع وهضم النفس، 
والعلم بمقـــام العبد من مقـــام الرب، وأن حق ربن�ا ســـبحانه 

وتعالى فـــوق ما يعمـــل الناس، ويظـــن الناس.

وقد ســـمعتُ أحـــد الناجن مـــن الكارثة في درنة -واســـمه 
صاح ســـالم ســـلطان- بعد أن شـــرح كيف أنجاه الله وأهله 
من الغرق في تســـجيل على مواقـــع التواصل يقول: »نصيحة 
أعطيها لكل مســـلم لوجـــه الله، والله رأينـــ�ا العجب! ]يقصد 
مـــن رحمـــة الله[... اجتنبـــوا الكبائـــر، واجتنبوا الربـــا والزنا 
وقـــول الـــزور، والله ما نحـــن فيه ســـبب�ه هـــذه الأمـــور، الربا 

والزنـــا والفواحش مـــا ظهر منها ومـــا بطن«.



نوفمبر 2023م
03ربيع ثاني 1445هـ 15

الـــــوادي بـــــــــــــــــــرئ 
والجناة طُلقــــــــــــــــاء
عبد الفتاح الشلوي



نوفمبر 2023م
ربيع ثاني 1445هـ 0316

في صبانـــا.. مـــا أن نســـمع جريـــان الســـيل بـــوادي 
بالفـــرح والرحـــاب، وعنـــد  لـــه  نهـــب  درنـــة، حـــى 
زيارتـــه الأولى ببواكـــر الشـــتاء، أو بآخـــر أيـــام الخريـــف، 
تكـــون فرحتنـــ�ا أكـــر، نحتفـــي بـــه، ونســـتمتع بجريانـــه، 
ونت�ابـــع مـــا حمـــل مـــن الزبـــد، ومـــا طفـــى، نســـعد بذلـــك 
ليومـــن أو ثاثـــة، مـــدة جريانـــه، يـــل النهـــر الأحمـــر 
بدرنـــة، فيطـــرب لـــه أهـــالي البلـــدة عامـــة، وكأنـــه يـــوم 
المُولِـــدِ، يســـتمتعون بهـــذا الحـــدث، رغـــم أنـــه كان 
يشـــق عليهـــم، بـــأن يفصـــل درنـــة لشـــطرين طيلـــة أيـــام 
جريانـــه، قبـــل أن تقـــام عليـــه الجســـور، وتضـــاف لـــه، 
ـــى  ـــا نحظ ـــ�ة، كن ـــقي المدين ـــل ش ـــي تص ـــور ال ـــك الجس تل
ــ�ا لمدارســـنا  بعطلـــة الـــوادي غـــر الرســـمية، لأن ذهابنـ
مـــن خـــال الالتفـــاف بغيـــة العبـــور للضفـــة الأخـــرى 
ـــقاوتن�ا،  ـــا وش ـــر أعمارن ـــا بمخاط ـــاً، محفوف ـــون طوي يك
فتمســـك عنـــا أمهاتنـــ�ا حقائبنـــ�ا المدرســـية، حيطـــة 

وحـــذرا.

ـــ�ة، فـــاض واديهـــا عـــدة مـــرات،  علـــى مـــر تاريـــخ المدين
بفيضـــان  ويعـــرف  1959م،  بالعـــام  أوجعهـــا  كان 
المتوفـــن  عـــدد  لارتفـــاع  نســـبة  بوبيضـــة،  عيـــت 
مـــن هـــذه الأســـرة، جـــراء تلـــك الحادثـــة، ويعـــرف 
أيضـــا بفيضـــان »صنـــب« الزيـــت، تلـــك الصخـــرة 
الكبـــرة الـــي جرفهـــا الســـيل مـــن موقـــع الســـد الأول 
ــر الـــوادي، فســـدت  ــا بمنتصـــف نحـ اليـــوم، وحـــط بهـ
إحـــدى فتحـــات القـــوس الإيطـــالي الثـــاث، صحيـــح 
أن مياهـــه لامســـت وســـط المدينـــ�ة، وجـــرت فيهـــا، 
مـــرت  كمياتهـــا  أغلـــب  لكـــن  الحـــواشى،  وهدمـــت 
بشـــوارعها وأزقتهـــا دون أن تدخـــل بيوتهـــا بأطـــراف 
ــة  ــرقية خاصـ ــة الشـ ــم إلا الضفـ ــ�ة، اللهـ وســـط المدينـ

ــت.  ــا نالـ ــار مـ ــدم والدمـ ــن الهـ ــت مـ ــي نالـ الـ

تـــوالى جريـــان الـــوادي عـــدة مـــرات، فكانـــت بالعـــام 
و1964م،  و1959م   1952م،  والعـــام  1948م، 
وبالعـــام 1986م، وبمطلـــع الســـبعين�ات قامـــت شـــركة  
يوغســـافية بتشـــيي�د ســـد البـــاد، وســـد بومنصـــور، 
مـــر  مليـــون  ونصـــف  مليـــون  ســـعته  صغـــر  الأول 
ـــات  ـــن مكون ـــر م ـــد يعت ـــذا الس ـــاه، وه ـــن المي ـــب م مكع
المدينـــ�ة المعماريـــة، ويشـــكل الطريـــق الرابـــط بـــن 
ـــد  ـــرق، والس ـــاب ط ـــة ب ـــيحا، ومنطق ـــاب ش ـــي ب منطق
الثـــاني يبعـــد اثنـــ�ا عشـــرة كيلومـــرا عـــن الســـد الأول، 
وســـعته حـــوالي اثنـــن وعشـــرين مليـــون مـــر مكعـــب 
ـــن  ـــورة ع ـــات المذك ـــا أشـــر إلى أن الكمي ـــاه، وهن ـــن المي م

ـــدين  ـــا الس ـــا حوض ـــي يتجزهم ـــك ال ـــي تل ـــدين ه الس
قمعـــي  عـــر  الـــذاتي  التفريـــغ  عمليـــة  تبـــ�دأ  حـــى 
الســـدين، أو عـــر التحكـــم بفتـــح قنـــوات التصريـــف 
الســـفلية، للســـيطرة علـــى كميـــات الميـــاه المحجـــوزة، 
الاســـتيعابي�ة  وقدرتهمـــا  الســـدين،  لســـعة  طبقـــا 
وفقـــا للضوابـــط الهندســـية الـــي شـــيد علـــى ضوئهـــا 
ـــة  ـــر حماي ـــوادي، ووف ـــان ال ـــع فيض ـــذي من ـــروع، وال المش
ــرة  لمدينـــ�ة درنـــة وأهلهـــا، وهنـــا نشـــر لمعلومـــة جديـ
ـــى  ـــر ح ـــن البح ـــ�ة م ـــول وادي المدين ـــى أن ط ـــر، وه بالذك
ـــ�ا،  ـــولي تقريب ـــم ط ـــغ 96 كل ـــر يبل ـــل الأخض ـــفوح الجب س
ــد  ــروق قـ ــعاب، وعـ ــرة وشـ ــان صغـ ــه وديـ ــب فيـ تصـ
ــوادي  ــول الـ ــن طـ ــثر مـ ــة لأكـ ــا مجتمعـ ــل أطوالهـ تصـ
ــط  ــوادي يرتبـ ــان الـ ــض أن فيضـ ــن البعـ ــور، يظـ المذكـ
ــا،  ــة وتخومهـ ــى درنـ ــل علـ ــي تهطـ ــار الـ ــة الامطـ بكميـ
وهـــذا غـــر صحيـــح، ولا عاقـــة لـــه بالأمـــر مـــن بعيـــد 
ــات  ــود لتلـــك الكميـ ــه يعـ ــن قريـــب، وفي حقيقتـ ولا مـ
ــثر  ــاحتها بأكـ ــدرة مسـ ــة المقـ ــى البقعـ ــل علـ ــي تهطـ الـ
لجنـــوب  وتصـــل  مربـــع،  كيلومـــر  خمســـمائة  مـــن 
مدينـــ�ة البيضـــاء بالجبـــل الأخضـــر )تبعـــد عـــن درنـــة 
ـــ�اء  ـــن بن ـــاء م ـــرة الانته ـــن ف ـــا ب ـــا( وم ـــر غرب 100 كيلوم
ـــات  ـــدة فيضان ـــت ع ـــ�ال، حدث ـــان داني ـــدين، وفيض الس
ـــامي 1982م،  ـــة بع ـــاحة، خاص ـــت والمس ـــدودة الوق مح
ـــدا  ـــرية، ع ـــة أو بش ـــرار مادي ـــا أي أض ـــم تخلف و1986م، ل
الوحـــل بالشـــوارع، والمنقـــولات الطافيـــات الـــي تمـــلأ 

ــوادي. ــرى الـ ــة لمجـ ــاحات المحاذيـ السـ

في خريـــف العـــام 2011م هطلـــت أمطـــار غزيـــرة علـــى 
الحـــوض المغـــذي للـــوادي، جنـــوب وجنـــوب شـــرق 
ــا أقـــل  ــاه حينهـ ــا نـــزل مـــن الميـ درنـــة، كانـــت كميـــة مـ
مـــن المئـــي ملـــم، وهـــى الكميـــة المقـــدرة لســـقوط 
ـــن  ـــج ع ـــتاء نت ـــرة الش ـــة ف ـــة، طيل ـــى الناحي ـــار عل الأمط
ذلـــك أن امتـــلأ الســـدان، وفـــاض قمعـــا التصريـــف 
ــن  ــر مـ ــة أكـ ــت التغذيـ ــك كانـ ــع ذلـ ــيابين، ومـ الانسـ
عمليـــة تصريـــف الفائـــض مـــن الميـــاه، حينهـــا لاحـــت 
ـــس  ـــر المج ـــرت مؤش ـــاه غم ـــى أن المي ـــر، ح ـــوادر المخاط ب
الـــذي يعلـــو القمـــع، وينـــ�ذر بالمخاطـــر، وغمرتـــه الميـــاه 
طمـــرا في ذلـــك الوقـــت كانـــت الســـلطة بالمدينـــ�ة أهليـــة 
توافقيـــة نت�اجـــا لســـقوط حكـــم ســـبتمر، والدولـــة 
بـــه  وكفـــى  الله،  إلا  مجيـــب  ولا  اوصالهـــا،  مفككـــة 
وكيـــا، كل مـــا كان أمامنـــا يبعـــث علـــى الخـــوف، وينـــ�ذر 
ـــن  ـــود الخيري ـــح جه ـــد أن تفل ـــل الوحي ـــوارث، والح بالك
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المتطوعـــن لفتـــح قنـــاة التصريـــف الســـفلية، بهـــدف 
تخفيـــف الضغـــط علـــى الســـدين، وهـــو أمـــر ليـــس 
ـــذ  ـــن من ـــم تص ـــة ل ـــهولة، فالبواب ـــه بس ـــكان تحقيق بالإم
ــا  ــماء يصلهـ ــكان، والسـ ــط بالمـ ــق تحيـ ــنن، والعوالـ سـ
المـــاء بـــالأرض، وبفضـــل الله ومنتـــ�ه تمكـــن الرجـــال 
ـــاء  ـــاء ورج ـــوكل ودع ـــزم وت ـــت بع ـــة، فتح ـــت البواب وفُتح
فانخفـــض منســـوب الميـــاه بالســـدين، وعـــا التكبـــر.

مـــن  قـــرن  نصـــف  الســـدين  إنشـــاء  علـــى  مـــضى 
ــامة،  ــن والسـ ــط الأمـ ــاب ضوابـ ــل غيـ ــان، في ظـ الزمـ
ــدان،  ــل السـ همـ

ُ
ــابقة، أ ــة السـ ــود الثاثـ فخـــال العقـ

فـــا حراســـة بشـــرية تقـــوم عليهمـــا، ولا عدســـات 
مراقبـــة، ولا إضـــاءة، وإن كان مـــن شـــطح الخيـــال بـــد 
ــ�ة،  ــوق الصوتيـ ــ�ة أو فـ ــات صوتيـ فأضيـــف، ولا مجسـ
ـــر  ـــم الآخ ـــا في العال ـــة، كم ـــة المتابع ـــة بغرف ـــون مرتبط تك

ــان.  ــاة الإنسـ ــدر حيـ الـــذي يقـ

ـــا  ـــق، أو أنه ـــب التحق ـــك صع ـــض أن ذل ـــن البع ـــد يظ ق
ـــن  ـــه المواط ـــح في ـــذي أصب ـــت ال ـــة، في الوق ـــة صعب عملي
يراقـــب بيتـــ�ه وهـــو خـــارج مدينتـــ�ه، بـــل وبلـــده، وممـــا 
يؤســـف لـــه، والجبـــن ينـــ�دى، فقـــد كتبـــت علـــى 
صفحـــي الشـــخصية يومـــا أن صاحـــب مزرعـــة قمـــح 
بعليـــة راقـــب مداخلهـــا بعدســـات الكرونيـــ�ة عـــر 
ــلطة  ــذا عـــن السـ ــاب هـ ــبكة الانرنـــت، فكيـــف غـ شـ
الســـلطة  وعـــن  البـــاد  وشـــرق  غـــرب  في  الفوقيـــة 

ــر. المحليـــة الـــي تبعـــد عـــن الســـدين بمـــرمى حجـ

لا حياة لمن  تن�ادي

عـــن  عـــدة  ــرات  تحذيـ الرســـمية  الجهـــات  تلقـــت 
المخـــاوف الكامنـــة بإهمـــال صيانـــة الســـدين، وحـــذر 
وطالبـــوا  ذلـــك،  مـــن  والاختصـــاص  الدرايـــة  أهـــل 
الســـدين،  بإنعـــاش  الكفيلـــة  الإجـــراءات  باتخـــاذ 
عتيـــ�ا،  العمـــر  مـــن  بلغـــا  فقـــد  شـــبابهما   وإعـــادة 
وميـــاه،  ســـدود  خبـــر  القـــاضي  إبراهيـــم  المهنـــدس 
ــك  ــار لذلـ ــة، أشـ ـــدة الأمريكيـ ـــات المتح ـــج الولاي خري
الجيولوجيـــا  وأســـتاذ  بالخصـــوص،  فـــي  بتقريـــر 
ــو  ــه وهـ ــاب رأسـ ــة، شـ ــدة بوبيضـ ــة جويـ ــة درنـ بجامعـ
ــك  ــد، وكذلـ ــة السـ ــدم صيانـ ــر عـ ــن مخاطـ ــب عـ يكتـ
ـــذا  ـــد ه ـــر عن ـــف الأم ـــم يق ـــرود، ول ـــي عج ـــدس فت المهن
الحـــد فقـــد أشـــارت شـــركة ســـويدية مختصـــة بإنشـــاء 
وصيانـــة الســـدود لضـــرورة معالجـــة خلـــل بالســـد 
أوردتـــه بتقريرهـــا، وورد ذلـــك أيضـــا بدراســـة أجراهـــا 

أحـــد أســـاتذة الهندســـة بجامعـــة عمـــر المختـــار ونشـــرته 
ـــام  ـــان الع ـــن فيض ـــت ع ـــد كتب ـــت ق ـــبها وكن ـــة س جامع
ـــة،  ـــ�ة القديم ـــات المدين ـــوم بحكاي ـــابي الموس 1959م، بكت
وأشـــرت لحالـــة الســـد مـــن خـــال آراء المختصـــن، 
والمخاطـــر المحيطـــة بنـــ�ا، وقلـــت بالحـــرف الواحـــد، 
أن مثـــل هـــذا الفيضـــان 2011م قـــد يتكـــرر بصـــورة 
درنـــة  بيـــت  أن  المؤلـــم  والمؤســـف  أكـــر،  وخســـائر 
ـــوان )وادي  ـــد بعن ـــر الس ـــن مخاط ـــدوة ع ـــام ن ـــافي أق الثق
ـــع  ـــب ويوج ـــدمي القل ـــا ي ـــار( ومم ـــر الانهي ـــة ومخاط درن
الخاطـــر أن النـــدوة كانـــت يـــوم 6 ســـبتمر 2023م، 
والفيضـــان كان بعـــد أربعـــة أيـــام منهـــا، لـــم يضرهـــا أي 
مســـؤول بالمدينـــ�ة، وربمـــا لـــم يســـمعوا عنهـــا، أدارهـــا 
شـــاعر درنـــة الشـــاب مصطفـــى الطرابلـــي، وقـــدم لهـــا 
ببيـــت مـــن قصيدتـــه المشـــهورة الـــي تهاجـــم الفســـاد 
خـــوي  يـــا  )نعزيـــك  قـــال  إذ  بدرنـــة،  والفاســـدين 
درنـــة فيهـــا .. هـــي راحـــت وتريـــد مـــن يرثيهـــا( ومـــن 
ـــه  ـــافي وجعل ـــت الثق ـــرف البي ـــان ج ـــب أن الفيض العجائ
ـــي . ـــاعر الطرابل ـــرف الش ـــد ليج ـــن، وامت ـــد ع ـــرا بع أث

ــال  ــل ويقـ ــا قيـ ــه بمـ ــم تأبـ ــلطات لـ ــف أن السـ للأسـ
وســـيقال، فـــكان الـــذي كان، ومـــا كانـــت ضريبتـــ�ه 
ــازح  ــاق ونـ ــح ومعـ ــت وجريـ ــن ميـ ــة، 55000 بـ عاليـ

ومشـــرد ومنكســـر نفـــي. 

ليلة دني�ال

رغـــم أن الميكنـــة الالكرونيـــ�ة ســـهلت دروب الحيـــاة 
وفتحـــت لنـــا أفاقهـــا في كافـــة منـــاحي الحيـــاة، إلا أنهـــم 
ــم  ــم وســـخريتهم وتهاونهـ ــتفيقوا مـــن غفلتهـ ــم يسـ لـ
بحيـــاة وأرواح البشـــر، ســـيمتهم العبـــث، ورغـــم أن 
عاصفـــة دنيـــ�ال كان يت�ابعهـــا البعـــض منـــا بمواقـــع 
الرصـــد الجـــوي عـــر شـــبكات الانرنـــت، ومنهـــم مـــن 
ـــى  ـــق ح ـــط المغل ـــر المتوس ـــا بالبح ـــذ ولادته ـــا من ـــم به اهت
دخلـــت الأجـــواء الليبيـــ�ة، إلا أن الســـلطة بمدينـــ�ة درنـــة 
ـــل  ـــث ه ـــن حي ـــا، م ـــة عمله ـــبق ألي ـــكل مس ـــدد بش ـــم تح ل
القـــادم عاصفـــة أم إعصـــار متبوعـــا بتســـونامي  أن 
ـــلطة  ـــه الس ـــت ب ـــا قام ـــر( كل م ـــاطئ البح ـــان ش )فيض
ـــوت  ـــرات الص ـــر مك ـــادت ع ـــا ون ـــتنفرت قوته ـــا اس أنه
بضـــرورة إخـــاء كافـــة المناطـــق المتاخمـــة لشـــاطئ 
البحـــر، فـــنزح منهـــا مـــن نـــزح، واســـتجاب للأمـــر مـــن 
ــردد،  ــن تـ ــردد مـ ــض، وتـ ــن رفـ ــض مـ ــتجاب، ورفـ اسـ
ـــلطة  ـــر الس ـــتجابوا لأوام ـــن اس ـــض الذي ـــب أن بع الغري
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وغـــادروا شـــاطئ البحـــر قـــد قضـــوا وأقرابهـــم، ومـــن 
اســـتضافوهم بعـــد أن نزحـــوا للمناطـــق المنخفضـــة 
الـــوادي،  بمصـــب  كانـــت  والـــي  المدينـــ�ة،  بوســـط 
ونـــازحي حي الســـيدة خديجـــة خـــر مثـــال علـــى ذلـــك، لـــم 
يقـــف الأمـــر عنـــد هـــذا الحـــد فقـــط، وإنمـــا صـــدرت 
ــم   ــوا بيوتكـ ــأن الزمـ ــوت بـ ــرات الصـ ــر مكـ ــر عـ الأوامـ
ـــة  ـــت كارث ـــا،  وكان ـــيل عرمرم ـــم الس ـــي باغته ـــوا ح فلزم
ـــة  ـــدرت كلم ـــاني�ة، وتص ـــاعر الإنس ـــت مش ـــرية حرك بش
ـــال  ـــال أعم ـــدة خ ـــم المتح ـــام للأم ـــن الع ـــرش الأم غوت
دورتهـــا الثامنـــة والســـبعن جـــاءت مؤثـــرة وصـــب 
ــم  ــن وصراعهـ ــؤولن الليبيـ ــى المسـ ــه علـ ــام غضبـ جـ

علـــى الســـلطة وفســـادهم المـــالي.

إن الحديـــث عـــن مصيبـــ�ة انفجـــار الســـد كارثيـــ�ة 
ــروق لي  بـــكل مـــا تحمـــل الكلمـــة مـــن معـــى، وإنـــه يـ
ــا  ــد أن أصفهـ ــا عـــن جـ ــة أبـ ــ�ة درنـ ــكان مدينـ كأحـــد سـ
يـــد  تطـــال  أن  يجـــب  الكارثـــة،  وليســـت  بالجنايـــة 
العدالـــة كل مـــن هـــو مســـؤول عنهـــا مـــن الخفـــر وحـــى 
رئيـــس الوزيـــر، لأن ضحيـــا المصيبـــ�ة أقفلـــت العديـــد 

مـــن كتيبـــ�ات الأســـر، واندثـــرت عائـــات مـــن تاريـــخ 
ـــا  ـــة يرويه ـــث مفزع ـــور وأحادي ـــي، ص ـــ�ة الاجتماع المدين

مـــن نجـــوا مـــن الكارثـــة.

ـــوم  ـــذ الي ـــة من ـــ�ة درن ـــى مدين ـــ�ا عل ـــل ليبي ـــر أه إن تقاط
الأول للكارثـــة خاصـــة مـــن غـــرب البـــاد وجنوبهـــا 
ـــدات  ـــات والمع ـــال الألي ـــدواء وأرت ـــذاء وال ـــن بالغ محمل
تخفيـــف  في  الأثـــر  وبالـــغ  عظيـــم  لـــه  كان  والمـــال 
الكثـــر  قدمـــوا  لقـــد  الجـــراح،  وتطبيـــب  المصـــاب، 
والكثـــر، وفاقـــت فزعتهـــم كل الجهـــود، وأحدثـــت 
تقاربـــا علـــى كافـــة الصُعـــد السياســـية والاجتماعيـــة 
ـــوت(  ـــة الخ ـــومة )بفزع ـــوة الموس ـــكرية، إن النخ والعس
مـــن كافـــة المـــدن والقـــرى والتجمعـــات الســـكاني�ة 
البســـيطة، ســـتذكرها صفحـــات التاريـــخ الليـــي بـــل 

وســـنطالب بت�دريســـها لأبن�ائنـــ�ا بمدارســـهم.

 أعتـــذر منكـــم لأني أكتـــب بثلـــث قلـــي، ونصـــف 
رب  لله  والحمـــد  ممزقـــة،  فهـــي  روحي  أمـــا  عقلـــي، 

. العالمـــن 



مـــا وراء 
الكارثــــــــــــــــــة
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ــالا  نشـــرت صحيفـــة وول ســـريت جورنـــال مقـ
مالســـن  وجاريـــد  فوكـــون،  بينـــوا  للكاتبـــن 
يكشـــف عـــن معلومـــات ووثائـــق تتعلـــق بالفســـاد 
الصيانـــة  غيـــاب  في  تســـببت  الـــي  والعرقلـــة 
والتجديـــد لســـدي درنـــة، ممـــا تســـبب في النهايـــة 
في كارثـــة إنســـاني�ة مهولـــة ضحاياهـــا بـــالآلاف، 
ـــاد  ـــن الفس ـــود م ـــن عق ـــل ع ـــال تفاصي ـــرد المق ويس
الســـدين،  صيانـــة  مشـــاريع  عطلـــت  والعبـــث 
ــون ومالســـن: ــن فوكـ ــال كل مـ ــاء في مقـ ــا جـ وممـ

يبـــ�دو أن كارثـــة الســـد هـــي نِتـــ�اج تاريـــخٍ مـــن 
الاقتصـــادي،  والفســـاد  الســـياسي  الصـــراع 
ــرات يعـــود  وســـنوات طويلـــة مـــن تجاهـــل تحذيـ

القـــذافي. نظـــام  عهـــد  إلى  تاريخهـــا 

جـــاءت  حـــن   ،2003 عـــام  القصـــة  بـــدأت 
السويســـرين  المهندســـن  مـــن  مجموعـــة 
 

َ
ـــرق ـــرٍ ش ـــول نه ـــى ط ـــدود عل ـــن الس ـــص زوج م لفح

ــ�ا، وقـــد خلصـــوا إلى أن الهيـــاكل كانـــت تحـــت  ليبيـ
ضغـــط شـــديد، وأوصـــوا بصيانتهـــا وبنـــ�اء ســـد 
ثالـــث لتخفيـــف الضغـــط عليهـــا، لكـــن المهمـــة 
ــي  ــاث الـ ــركات الثـ ــرّت الشـ ــد فـ ــز، فقـ ــم تُنجـ لـ
تـــم اســـتئجارها لإصـــاح الســـدود، وذلـــك عقـــب 
بـــدء أحـــداث 2011 والـــي نتـــج عنهـــا الإطاحـــة 

بالقـــذافي ونظامـــه.

في الحـــادي عشـــر مـــن ســـبتمر مـــن هـــذا العـــام، 
أي بعـــد عقديـــن كاملـــن مـــن الإهمـــال المتعمّـــد، 
الأبيـــض  البحـــر  مـــن  غمـــرت عاصفـــة قادمـــة 
تدمرهمـــا  إلى  أدى  ممـــا  الســـدين،  المتوســـط 
وإرســـال ســـيل مـــن الميـــاه عـــر مدينـــ�ة درنـــة أدى 
إلى جـــرف أحيـــاء بأكملهـــا إلى البحـــر وقتـــل أكـــثر 
ـــ�ة  ـــارة كارثي ـــت خس ـــد كان ـــخص، لق ـــن 6000 ش م
في الأرواح، أعطـــت مثـــالًا حيـــا لطغيـــان الفســـاد، 
وأشـــعلت موجـــة غضـــب علـــى الحكومـــات في 
ــارت  ــارة أثـ ــط، خسـ ــرق الأوسـ ــاء الشـ ــع أنحـ جميـ
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تســـاؤلات حـــول مـــدى قـــدرة البنيـــ�ة التحتيـــ�ة في 
ـــية  ـــة القاس ـــداث المناخي ـــل الأح ـــى تحم ـــة عل المنطق
ـــ�ال، والـــي يقـــول العلمـــاء إنهـــا  مثـــل العاصفـــة داني
تفاقمـــت بســـبب القـــوى الناتجـــة عـــن تغـــر المنـــاخ.

ــادق  ــد صـ ــر معهـ ــي -مديـ ــس القماطـ ــول أنـ يقـ
الإهمـــال  كان  لقـــد   »:- طرابلـــس  في  للأبحـــاث 
الليبيـــون،  ســـئم  برمتهـــا،  للكارثـــة  مقدمـــة 
وشـــفافة  فعليـــة  محاســـبة  ــروا  يـ أن  ويريـــدون 

الكارثـــة« عـــن  للمســـؤولن 

 ويـــأتي انفجـــار الســـد بعـــد سلســـلة كـــوارث عمّـــت 
ـــروت  ـــأ ب ـــار في مرف ـــث أدى انفج ـــة، حي ـــاء المنطق أنح
إلى تدمـــر جـــزء كبـــر مـــن العاصمـــة اللبن�انيـــ�ة، 
تـــاه سلســـلة مـــن حرائـــق المستشـــفيات أدت 
لمقتـــل العشـــرات في العـــراق، وأحـــداث ســـوريا الـــي 
ـــم  ـــد ت ـــنوات، فق ـــذ س ـــة من ـــا الأهلي ـــدور رحى حربه ت
ـــا  ـــ�ة، وفي تركي ـــ�ة التحتي ـــن البني ـــر م ـــزء كب ـــر ج تدم
ـــ�اء  ـــق بالبن ـــاهلة تتعل ـــن متس ـــببت قوان ـــث تس حي
والمنشـــآت في مقتـــل أكـــثر مـــن 50 ألـــف شـــخص في 

زلـــزال فراير/شـــباط.

مـــدى  بشـــأن  تتـــوالى  الإنـــذارات  تـــزال  ومـــا 
سســـت 

ُ
أ الـــي  العماقـــة  المشـــاريع  اســـتقرار 

في عهـــد الزعمـــاء المســـتب�دين خـــال الســـنوات 
الماضيـــة، ويشـــمل ذلـــك زوجـــاً مـــن الســـدود 
المنطقـــة  وهـــي  والفـــرات،  دجلـــة  نهـــري  علـــى 
الـــي شـــهدت ســـنوات مـــن الصـــراع مـــع مقاتلـــي 
تنظيـــم الدولـــة الإســـامية في ســـوريا والعـــراق.

لضحايـــا  النهائيـــ�ة  الحصيلـــة  ظهـــور  ومـــع 
الكارثـــة، شـــهدت درنـــة حيـــث مركـــز الكارثـــة 
وإقالـــة  بالعدالـــة  تطالـــب  تظاهـــرةً  الليبيـــ�ة 
ــام  ــرون أمـ ــع المتظاهـ ــد تجمـ ــن، وقـ ــادة المحليـ القـ
ــوا في وقـــت لاحـــق بإشـــعال  ــاجد، وقامـ ــد المسـ أحـ
تحقيـــق  وفي  البلديـــة،  رئيـــس  مـــنزل  في  النـــران 
أجرتـــه صحيفـــة وول ســـريت واســـتن�اداً إلى وثائـــق 
ــر مـــن ديـــوان المحاســـبة التابـــع للحكومـــة  وتقاريـ
ليبيـــن  مســـؤولن  مـــع  ومقابـــات  الليبيـــ�ة، 
ـــاح  ـــم لإص ـــم تعيينه ـــد ت ـــب كان ق ـــن أجان ومقاول

الســـدود، تبـــنّ وجـــود ســـوء إدارة ممتـــد منـــذ عهـــد 
القـــذافي وحـــى الوقـــت الحاضـــر.

لقـــد كانـــت الســـدود الممتـــدة علـــى طـــول وادي 
درنـــة جـــزءًا مـــن خطـــط القـــذافي لتوســـيع نطـــاق 
الاقتصـــاد الليـــي بعـــد وصولـــه إلى الســـلطة وقبيـــ�ل 
ــا شـــركة  عقـــد مـــن تســـلمه للحكـــم، حيـــث بنتهـ
ممـــا كان يعـــرف آنـــذاك بيوغوســـافيا عـــام 1978، 
البـــاد  كان دخـــول  الواقـــع  في  حـــدث  مـــا  لكـــن 
ولفـــرة طويلـــة للعزلـــة الدوليـــة الـــي لـــم تنتهـــي إلا 
بعـــد أن وافقـــت ليبيـــ�ا علـــى التخلـــي عـــن برنامـــج 
الأســـلحة، وتســـليم المشـــتب�ه بـــه في تفجـــر رحلـــة 
بـــان أمريـــكان رقـــم 103 فـــوق مدينـــ�ة لوكـــربي 

-أســـكوتلندا. 

عـــام  المتحـــدة  الأمـــم  عقوبـــات  رفـــع  وبعـــد 
2003، وخـــال أيـــام فقـــط تلقـــى ميغيـــل ســـتوكي 
ـــرية  ـــوزان السويس ـــم في ل ـــدود المقي ـــدس الس -مهن
ــاه في  ــة للميـ ــ�ة العامـ ــن الهيئـ ــة مـ ــة هاتفيـ -مكالمـ
ليبيـــ�ا لطلـــب المشـــورة بشـــأن الســـدين، وقيـــل إن 
ــت  ــماة Stucky، أوصـ ــارية، المسـ ــركته الاستشـ شـ
بتعزيـــز المبنيـــن الحاليـــن، وبنـــ�اء مبـــى ثالـــث 

ــات. ــب الفيضانـ ــدود لتجنـ ــة السـ وإزالـ

اســـتمر ســـتوكي في تقديـــم المشـــورة للحكومـــة 
الليبيـــ�ة، حـــى عـــام 2008 عندمـــا نجـــا بأعجوبـــة 
مـــن الاعتقـــال الـــذي طـــال شـــريكه التجـــاري، 
في  الاســـمنت  تجـــارة  في  أعمالـــه  فصـــودرت 
واعـــراض  فعـــل  ردة  ذلـــك  وكان  طرابلـــس، 
ـــة  ـــف بتهم ـــذافي في جني ـــل الق ـــ�ال نج ـــال هانيب لاعتق
زيـــارات  بعدهـــا  لتتوقـــف  لمســـاعديه،  ضربـــه 
تقـــم شـــركة الخدمـــات  ولـــم  لليبيـــ�ا،  ســـتوكي 
الهندســـية السويســـرية الـــي اشـــرت أعمـــال 
ـــق  ـــماة Gruner بالتعلي ـــام 2013 المس ـــتوكي في ع س

علـــى الأمـــر.

في  بطيئـــ�ة  الليبيـــ�ة  الحكومـــة  كانـــت  وقـــد 
العمـــل  فتوقـــف  ســـتوكي،  مقرحـــات  تنفيـــذ 
مـــرارا وتكـــرارا، إلى أن أوقـــف ســـيف الإســـام، 
للقـــذافي، والـــذي وصـــف نفســـه  الثـــاني  الابـــن 
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بالمصلـــح، المدفوعـــات لمشـــاريع البنيـــ�ة التحتيـــ�ة 
الكـــرى وســـط صـــراع علـــى الســـلطة بـــن أبنـــ�اء 
الديكتاتـــور والحكومـــة الليبيـــ�ة في ذلـــك الوقـــت، 
ــي  ــد علـ ــم محمـ ــؤولن ليبيـــن، ومنهـ ــا لمسـ ووفقـ
عبـــد الله - الـــذي عمـــل في ليبيـــ�ا ضمـــن لجنـــة 
ــد  ــاد بعـ ــون البـ ــد ديـ ــام 2012 بتوحيـ ــة عـ مكلفـ
ــ�ة  ــادة الليبيـ ــإن القيـ ــذافي - فـ ــام القـ ــقوط نظـ سـ
ـــن  ـــارات دولار م ـــن 10 ملي ـــثر م ـــت أك ـــة ورث الاحق
ـــورة  ـــأن الفات ـــد ب ـــا يؤك ـــة، مم ـــر المدفوع ـــر غ الفوات
ــج  ــادة دمـ ــذافي لإعـ ــاولات القـ ــن لمحـ ــة الثمـ باهظـ
ســـوى  تســـفر  لـــم  الـــدولي  المجتمـــع  في  البـــاد 
عـــن القليـــل مـــن الفوائـــد الملموســـة للمواطنـــن 

الليبيـــن.

 يقـــول تيـــم إيتـــون، باحـــث في مركـــز الأبحـــاث 
ـــارك  ـــف المش ـــدن، والمؤل ـــره لن ـــاوس ومق ـــاتام ه تش
النخبـــة  تواطـــؤ  حـــول  مؤخـــرا  صـــدر  لتقريـــرٍ 
وانهيـــار البنيـــ�ة التحتيـــ�ة في المنطقـــة: »بالنظـــر 
إلى مليـــارات الـــدولارات المفـــرض أن إنفاقهـــا قـــد 
تـــمّ لأجـــل التنميـــة في ليبيـــ�ا بعـــد العقـــد الأول 
ـــرج  ـــا خ ـــرين، أي عندم ـــادي والعش ـــرن الح ـــن الق م
ـــدولي،  ـــتوى ال ـــى المس ـــة عل ـــة العزل ـــن حال ـــام م النظ
ـــا  ـــازه حقً ـــن إنج ـــى الليبي ـــذي كان عل ـــا ال ـــاءل م نتس

ــغ؟ »  ــذه المبالـ ــل هـ بمثـ

ــة،  ــدود درنـ ــة سـ ــام صيانـ ــد أمـ ــت ينفـ كان الوقـ
ــ�ة تدعـــى شـــركة  وتـــم التعاقـــد مـــع شـــركة أردنيـ
ـــ�اء  ـــك لبن ـــام 2010، وذل ـــاءات ع ـــورد للإنش الكونك
خـــط أنابيـــب متصـــل بالهيـــاكل مقابـــل 1.6 مليـــون 
دينـــ�ار ليـــي، إلا أن الشـــركة لـــم تقـــم بـــأي عمـــل، 

ـــة  ـــع للحكوم ـــبة التاب ـــوان المحاس ـــب دي ـــك حس وذل
المؤســـس  جـــر،  حامـــد  قـــال  وقـــد  الليبيـــ�ة، 
إن  الكونكـــورد،  لشـــركة  التنفيـــذي  والرئيـــس 
مشـــروعه لـــم يكـــن يتعلـــق بالســـدود نفســـها، 
حكومـــة  مـــع  مـــالي  نـــزاع  بســـبب  تأخـــر  وقـــد 

القـــذافي. 

وتـــم اســـتدعاء شـــركة إيطاليـــة لتقديـــم تقييـــم 
الســـدود  أن  إلى  أخـــرى  مـــرة  وخلصـــت  آخـــر، 
بحاجـــة إلى تقويّـــة وتعزيـــز، فاســـتأنفت شـــركة 
Arsel Inşaat، وهـــي شـــركة تركيـــة تعاقـــدت في 

ــروع  ــتأنفت المشـ ــدود، واسـ ــم السـ ــة لرميـ البدايـ
ـــس  ـــن خُم ـــاً ع ـــد قلي ـــا يزي ـــت م ـــام 2011، وأكمل ع
ــربي  ــع العـ ــات الربيـ ــل انتفاضـ ــك قبـ ــل، وذلـ العمـ
ـــرعة  ـــرت بس ـــة، وانتش ـــت بالديكتاتوري ـــي أطاح ال
إلى  فـــأدت  الأوســـط،  الشـــرق  أنحـــاء  جميـــع  في 
ـــنوات  ـــا س ـــه، وتلته ـــذافي ومقتل ـــر الق ـــقوط معم س

ــة. ــرب الأهليـ ــن الحـ مـ

وقـــد قـــام مثـــرو الشـــغب بت�دمـــر موقـــع عمـــل 
وســـرقوا  درنـــة  ســـد  في    Arsel Inşaat شـــركة 
معداتـــه، ممـــا أجـــر الموظفـــن علـــى الإخـــاء، 
ــركة  ــى شـ ــرف علـ ــارودي، المشـ ــروان البـ ــال مـ وقـ
الاستشـــارات الإيطاليـــة: »كان علـــى مهندســـين�ا 
أن يهربـــوا للنجـــاة بحياتهـــم«، وقـــال إنـــه عـــاد 
ـــؤولن  ـــب المس ـــذافي لتدري ـــقوط نظـــام الق ـــد س بع
الليبيـــن علـــى اســـتئن�اف العمـــل علـــى الســـدود، 
يســـتقر  لـــم  للأســـف  الأمـــي  الوضـــع  ولكـــن 

مطلقـــاً.
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درنـــة؛  وادي  فيضـــان  شـــطر  الليلـــة  تلـــك  في 
ـــاء  ـــت الأحي ـــر كان ـــ�ل الفج ـــن، وقبي ـــ�ة إلى نصف المدين
ـــ�ة بمنطقـــة وســـط لبـــاد مغمـــورة  الشـــرقية والغربي
بالميـــاه كبحـــرة واحـــدة، وفي قاعهـــا رقـــد القتلـــى 
طفـــت  الطـــامي  ســـطحها  وعلـــى  والمفقوديـــن، 
ـــار  ـــوط النه ـــللت خي ـــا تس ـــم، وعندم ـــح والمعال المام
مصبوغـــة بالحمـــرة علـــى امتـــداد أفـــق البحـــر مـــن 
ـــا  ـــد معه ـــمس لتل ـــرقت الش ـــمالية؛ أش ـــة الش الناحي

ــدة لا تنـــى. ــرة جديـ ذاكـ

ليـــس المقـــام هنـــا أن نـــروي تفاصيـــل الليلـــة الـــي 
جـــرت في الظـــام الدامـــس، وبالمناســـبة فـــإن الأهـــالي 
جـــرت  أن  ويمدونـــه  الله  يشـــكرون  اليـــوم؛  وإلى 
الأقـــدار في الليـــل الحالـــك، فلـــو وقعـــت منتصـــف 
النهـــار، لـــكان هـــول الصدمـــة عليهـــم مضاعفـــاً؛ 
ـــداً  ـــ�ة بعي ـــه المني ـــد اختطفت ـــل، أو فق ـــن قت ـــب م فغال
عـــن الأعـــن، ومـــن عايـــش لحظـــات المـــوت، ونجـــا 
الأهـــالي  يذكـــره  فمـــا  شـــيئ�ا،  ــر  يـ لـــم  بأعجوبـــة 
ـــل  ـــتغاثة، ولع ـــد والاس ـــر والرع ـــوات المط ـــا؛ أص وقته
اللحظـــات  خـــال  المســـجلة  المنكوبـــن  نـــداءات 
ـــا  ـــوات م ـــك الأص ـــل، فتل ـــن التفصي ـــي ع ـــرة تغ الأخ
ــة،  ــرة بهـــول الفاجعـ ــزال تطـــن في الـــرؤوس مذكـ تـ

ارتعـــدت  المـــرء، وســـرح بخيالـــه  تأملهـــا  مـــا  وإذا 
ــة. ــات النهايـ ــن فرضيـ ــه مـ فرائصـ

عاصفـــة  بعـــد  لي  خطـــرت  الـــي  المســـائل  مـــن 
دانيـــ�ال، مســـألة الذاكـــرة وارتبـــ�اط الإنســـان بالمـــكان 
ـــى  ـــر، وح ـــاضي والحاض ـــن الم ـــعور ب ـــال الش واخت
ـــود  ـــد أن أع ـــا ب ـــرة، ف ـــل الفك ـــاً في تفصي ـــون دقيق أك
بالذاكـــرة إلى العـــام ألفـــن وثمانيـــ�ة عشـــر، عندمـــا 
غـــادرت مدينـــي مجبـــوراً فجـــر ليلـــة عيـــد الفطـــر 
المبـــارك، ومـــن ذلـــك التاريـــخ وحـــى لحظـــة كتابـــة 
هـــذه الكلمـــات لـــم أعـــد إليهـــا، وحقيقـــة كنـــت 
أمـــي نفـــي أن اللقـــاء قـــادم لا محـــال، وإنمـــا هـــي 
ـــة  ـــول الفاجع ـــد حل ـــا بع ـــس إلا، أم ـــت لي ـــألة وق مس
تغـــر الأمـــر، واتخـــذت قـــراراً بـــألا أعـــود إليهـــا ولـــن 
وقـــد  كانـــت،  ذريعـــة  أي  تحـــت  مطلقـــاً  أزورهـــا 
يكـــون هـــذا مثـــار اســـتغراب ومحـــل تعجـــب، وهـــو 
ــه في الســـطور  ــة عنـ ــرحه، والإجابـ ــأحاول شـ ــا سـ مـ

التاليـــة.

في الشـــهور الـــي تلـــت خـــروجي مـــن درنـــة، وكلمـــا 
داهمـــي الحنـــن إليهـــا؛ كان كل مـــا علـــي فعلـــه 
ــالي كأني  ــرح بخيـ ــكاني، وأسـ ــد مـ ــاطة، أن أتوسـ ببسـ
في شـــوارعها الـــي أعـــرف، أتلمـــس طريقـــي مغمـــض 
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العينـــن في حـــارات المدينـــ�ة القديمـــة، ألـــج أزقتهـــا 
وأطـــوف بـــن ســـاحاتها. كنـــت قـــادراً علـــى اســـتدعاء 
ـــل  ـــر، ب ـــر والبش ـــور الحج ـــد، وتص ـــي أري ـــاهد ال المش
ـــروائح  ـــق ال ـــية أن استنش ـــي الأليس ـــ�اء رحل أكاد في أثن
ـــن  ـــة م ـــك الفائح ـــة، وتل ـــدران القديم ـــة في الج العالق
ـــرب  ـــمس المتس ـــعاع الش ـــى ش ـــة، ح ـــر العتيق المتاج
مـــن شـــقوق الســـقوف أكاد أراه يلمـــع علـــى أجفـــاني. 

المشـــاهد  تلـــك  اســـتحضار  أن  أحســـب  كنـــت 
في الذاكـــرة يســـر، كل مـــا يلزمـــه لحظـــة صفـــاء 
ــا  ــكان حينهـ ــة للمـ ــان ونفـــس تواقـ وعينـــن مغلقتـ

يمكنـــي الانطـــاق في رحـــاب المـــاضي للتجـــول 
بـــن الأماكـــن وزيـــارة الأشـــخاص؛ حـــى التقيـــت 
أشـــخاصا يعجـــزون عـــن ذلـــك، ويواجهـــون مشـــكلة 
تتعلـــق بالذاكـــرة، فمـــا أتـــت عليـــه الحـــرب ومـــا 
أحدثتـــ�ه مـــن دمـــار، وشـــاهدوه عيانـــاً علـــى حالتـــه 
ــتدعاء  ــم اسـ ــب عليهـ ــن الصعـ ــل مـ ــوهة جعـ المشـ
ـــورة  ـــت الص ـــوهات، إذ حل ـــكان دون تش ـــل الم تفاصي
الجديـــدة بـــدل القديمـــة فـــوراً، وصـــار عســـراً عليهـــم 
تشـــغيل شـــريط الذاكـــرة والعـــودة بـــه وراءً إلى مـــا 
قبـــل منتصـــف عـــام ألفـــن وثمانيـــ�ة عشـــر، وهـــي 
معضلـــة لـــم أواجهـــا، حـــى لمـــا شـــاهدت الصـــور 
العبـــث  مـــن  تتمكـــن  لـــم  فإنهـــا  الفوتوغرافيـــة 

ـــك  ـــارت تل ـــة، وص ـــ�ة منيع ـــت حصين ـــرتي، وظل بذاك
المشـــاهد الوافـــدة كومضـــات أنســـاها ســـريعاً، بـــل 
كنـــت أحتـــاج إلى العـــودة إليهـــا إذا مـــا أردت تأمـــل 

ــراب.  الخـ

أو  الفكـــرة،  بهـــذه  مهتمـــاً  أكـــن  لـــم  الواقـــع  في 
علـــى الأقـــل لـــم تـــثر اهتمـــامي حينهـــا، حـــى حلـــت 
الحـــادي عشـــر  في  مدينـــ�ة درنـــة  المأســـاة علـــى 
مـــن شـــهر ســـبتمر، والـــي غـــرت مســـحة المدينـــ�ة 
كليـــاً. في الأيـــام الـــي تلـــت الكارثـــة، وبعـــد حديـــي 
ــرة  ــادت الفكـ ــ�ة، عـ ــالي المدينـ ــن أهـ ــن مـ ــع كثيريـ مـ

علـــى ألســـنتهم تـــدور أمـــامي، فهـــم ناجـــون فقـــدوا 
ــرة  ــت عامـ ــ�ة كانـ ــروا مدينـ ــون، وخسـ ــا يملكـ كل مـ
بالأمنيـــ�ات، ويأملـــون أن تعـــود كمـــا كانـــت، لكـــن 
وفي ثن�ايـــا حديثهـــم يصـــدرون فكـــرة بأنهـــم صـــاروا 
ــم. ــة أي مدينتهـ ــاء في درنـ ــن؟ غربـ ــن أيـ ــاء، لكـ غربـ

يتنـــ�امى شـــعور الغربـــة في النفـــوس، يـــرز مـــع 
البـــوح، يظهـــر في الوجـــع، يـــكاد يكـــون منســـوخاً بـــن 
الألســـنة. أن تكـــون غريبـــ�اً وأنـــت المولـــود هنـــا حيـــث 
ـــكاد تعـــرف مـــا حولـــك وأيـــن  ترعرعـــت ونشـــأت، بال
أنـــت! تلـــك حالـــة عامـــة يمكـــن رصدهـــا، ولعلـــي 
صديقـــي  لســـان  علـــى  النقطـــة  هـــذه  ألخـــص 
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عندمـــا قـــال لي:«أنـــت محظـــوظ«، إذ خرجـــت 
ــة، واحتفظـــت  ــرب والعاصفـ ــل الحـ ــة قبـ ــن درنـ مـ
ــا  ــوهة كحالهـ ــت مشـ ــة، وليسـ ــا الحقيقيـ بصورتهـ

اليـــوم.

مـــن المواقـــف الـــي تســـتحق أن تذكـــر في هـــذا 
ــرة  ــل فـ ــى قبـ ــب بالعـ ــخصاً أصيـ ــياق، أن شـ السـ
طويلـــة، وقـــدر لـــه المـــولى النجـــاة، وكان متلهفـــا 
ذويـــه  مـــع  لقـــاءات  وبعـــد  جـــرى،  مـــا  لمعرفـــة 
ــتماعه  ــل، واسـ ــن التفاصيـ ــؤاله عـ ــه، وسـ وأصحابـ
ـــوراً  ـــض مذع ـــاف، نه ـــص والأوص ـــن القص ـــيل م لس
ــاً هـــدم  ــه مكانـ ــروا لـ ــى النـــاس ألا يذكـ ــم علـ وأقسـ
أو معلمـــاً جـــرف أو إنســـانا مـــات، قائـــاً: دعـــوني 
الدلالـــة، فحـــى  وذاكـــرتي، وهـــي عبـــارة كثيفـــة 
ــور  ــن صـ ــه مـ ــظ بـ ــا يتفـ ـــى مـ ــى عل ــى يخـ الأعـ
لمدينتـــ�ه أمـــام الكـــم الكبـــر مـــن التغيـــر الـــذي 

الفيضـــان.. أحدثـــه 

ليـــس مصـــاب درنـــة في فقدهـــا للرجـــال والنســـاء 
ــا  ــاها ومـ ــر المصائـــب وأقسـ ــال، وذلـــك أكـ والأطفـ
أو  معالمهـــا  في  فاجعتهـــا  وليســـت  يســـر،  دونهـــا 
مامحهـــا ولا أحيائهـــا وحســـب، فثمـــة مصـــاب 
ـــرة،  ـــة الذاك ـــل في أزم ـــة متمث ـــن الماحظ ـــد ع ـــر بعي آخ
فالذهنيـــ�ة الدرناويـــة مشوشـــة، وتتعـــرض لإشـــعاع 

يعبـــث بســـكونها النفـــي.

تأخذنـــا هـــذه الفكـــرة إلى مصطلـــح قديـــم يشـــرح 
ــان  ــا الإنسـ ــي يتجرعهـ ــية الـ ــاة النفسـ ــرة المعانـ فكـ
المبعـــد عـــن موطـــن نشـــأته لظـــروف مـــا، طوعيـــة 
كانـــت أو قهريـــة، فيشـــعر بالحنـــن إلى ماضيـــه، 
يتعاظـــم لديـــه الشـــوق إلى بيتـــ�ه وشـــوارع مدينتـــ�ه 
ـــو  ـــودة؛ وه ـــه لا يســـتطيع الع ـــا لكن ـــا ومقاهيه وأزقته
ـــر أن  ـــف في الأم ـــن المختل ـــتالجيا، لك ـــح النوس مصطل
الدارونـــة يعيشـــون تلـــك الحالـــة، أمـــا العجيـــب في 
شـــأنها أنهـــم ييونهـــا في مدينتهـــم، أي أنهـــا معانـــاة 

جامعـــة للمـــاضي والحاضـــر، وهـــذا فريـــد. 

ــون  ــد تكـ ــة قـ ــن الكارثـ ــاً مـ ــتن يومـ ــو سـ ــد نحـ بعـ
درنـــة ســـلكت خطـــوات نحـــو التعـــافي المـــادي مـــن 
الصدمـــة، وقـــد يتطلـــب شـــفائها في هـــذا الجانـــب 
ســـنوات، فقـــد عـــاد الســـكان إلى حياتهـــم، وبـــدأوا 
في التطبيـــع مـــع الواقـــع، وأســـى مـــا يرجونـــه أن 
يألفـــوا روتينـــ�اً، وبـــدأت أعمـــال الصيانـــة والهـــدم، 
ــدداً أم  ــاني مجـ ــتنهض المبـ ــل سـ ــم هـ وإن كان لا يُعلـ
ــاولًا  ــي محـ ــن بقـ ــي مـ ــر، وبقـ ــن هاجـ ــر مـ لا! وهاجـ
ـــل عمليـــات  ـــة، وبينمـــا تتواص أن ييـــا حيـــاة طبيعي
البحـــر  أعمـــاق  مـــن  المفقوديـــن  رفـــات  انتشـــال 
بجهـــود تطوعيـــة؛ تبقـــى نـــدوب الكارثـــة ومـــرارة 

ــس. ــا النفـ ــة في طوايـ ــرة عالقـ الذاكـ



مأساة درنة 
الكاشفــــــــــة

يوسف لطفي
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ليلـــة  درنـــة  بمدينـــ�ة  عصفـــت 
أكـــر  إحـــدى  المـــاضي  الاثنـــن 
الكـــوارث الطبيعيـــة الـــي شـــهدها 
الأخـــر،  العقـــد  خـــال  العالـــم 
حيـــث أدى انهيـــار ســـدي وادي درنـــة 
مليـــون   15 بســـعة  البـــاد  )ســـد 
مـــر مكعـــب، وســـد بـــو منصـــور 
بســـعة 22 مليـــون مـــر مكعـــب( 
إلى فيضـــان ضخـــم جـــرف المناطـــق 
المحاذيـــة  القريبـــ�ة  والأحيـــاء 
البحـــر  في  بهـــا  ليقـــذف  للـــوادي 
ويغـــر مامـــح المدينـــ�ة إلى الأبـــد. 
ـــة  ـــة وأضرح ـــ�ة القديم ـــل المدين وتمث
قبـــور الصحابـــة الفاتحـــن رضـــوان 
عليهـــم شـــاهدا علـــى حجـــم التغـــر 
ـــد  ـــ�ة فق ـــح المدين ـــاب مام ـــذي أص ال

ــة  ــم التاريخيـ ــذه المعالـ ــدت هـ صمـ
أمـــام الفيضانـــات الـــي شـــهدتها 
المدينـــ�ة عـــر تاريخهـــا إلا أن هـــذا 
الفيضـــان أدى إلى تجريفهـــا تمامـــا 

وجعلهـــا أثـــرا بعـــد عـــن.

الفيضـــان كان أشـــبه بتســـونامي 
عكـــي اكتســـح كل مـــا في طريقـــه 
مـــن أحيـــاء ومســـاكن، كمـــا دمـــر 
إليهـــا  المؤديـــة  الشـــمالية  الطـــرق 
بـــن غربهـــا وشـــرقها،  والواصلـــة 
وتظهـــر الصـــور ومقاطـــع الفيديـــو 
الـــي  الكارثـــة  حجـــم  المنتشـــرة 
جـــرف  حيـــث  بالمدينـــ�ة  حلـــت 
ــث  ــن ثلـ ــثر مـ ــان أكـ ــرق الفيضـ وأغـ

مـــن المدينـــ�ة.

الأوليـــة  ــرات  التقديـ وتشـــر 
لأعـــداد الوفيـــات أنهـــا قـــد تتجـــاوز 
ــرات مركـــز  20,000 حســـب تقديـ
أفـــاد  حـــن  في  الطـــي،  البيضـــاء 
وزيـــر الصحـــة للحكومـــة الموازيـــة 
تبلـــغ  قـــد  الوفيـــات  أعـــداد  أن 
ــرات  تقديـ علـــى  بنـــ�اء   30,000
تجـــاوز  وقـــد  الســـكان،  حصـــر 
ــن  ــثر مـ ــدة أكـ ــات المؤكـ ــدد الوفيـ عـ
6800 حالـــة مســـجلة إلى تاريـــخ 
الأعـــداد  ارتفـــاع  مـــع  13ســـبتمر 
ـــد  ـــتمرار تواف ـــع اس ـــد م ـــكل متزاي بش
فـــرق الإنقـــاذ وفـــرق الدفـــاع المـــدني 
المفقوديـــن  أمـــا عـــدد  الدوليـــة-، 
ـــي  ـــر اللي ـــال الأحم ـــجل اله ـــد س فق
ـــن  ـــدة في ح ـــة مؤك ـــو 12000 حال نح
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بلـــغ عـــدد النازحـــن نحـــو 30,000 
تعدادهـــا  يتجـــاوز  لا  مدينـــ�ة  في 

نســـمة!  120,000 الســـكاني 

فساد الدولة ودور المجتمع:

ـــو  ـــارة نح ـــدود المنه ـــر الس ـــز عم ين�اه
ــت في  ــا، حيـــث بنيـ ــن عامـ الخمسـ
ــاضي  ــرن المـ ــبعين�ات القـ ــل سـ أوائـ
ولـــم تشـــهد أي عمليـــات صيانـــة 
ــام  ــن 20 عـ ــثر مـ ــذ أكـ ــم منـ أو ترميـ
تقريبـــ�ا، وقـــد حـــذرت الدراســـات 
مـــر  علـــى  العلميـــة  والنـــدوات 
الخطـــر  مـــن  الماضيـــة  الأعـــوام 
وســـدوده  درنـــة  بـــوادي  المحـــدق 
ـــالة  ـــا رس ـــه، منه ـــة ب ـــرق المحيط والط
ـــور  ـــرت في 2022 للدكت ـــوراه نش دكت
عبـــد الونيـــس عاشـــور نصـــت في 

الآتي: علـــى  اســـتنت�اجاتها 

حـــوض  في  القائـــم  »الوضـــع 
وادي درنـــة يتـــم علـــى المســـؤولن 
بإجـــراء  فوريـــة  إجـــراءات  اتخـــاذ 
الدوريـــة  الصيانـــة  عمليـــات 
للســـدود القائمـــة، لأنـــه في حالـــة 
فـــإن  ضخـــم  فيضـــان  حـــدوث 
علـــى  كارثيـــ�ة  ســـتكون  النتيجـــة 
ســـكان الـــوادي والمدينـــ�ة، كذلـــك 
ـــاء  ـــادة الغط ـــيلة لزي ـــاد وس ـــب إيج يج
للربـــة  يســـمح  لا  بحيـــث  النبـــ�اتي 
ظاهـــرة  مـــن  وللحـــد  بالانجـــراف 

» لتصحـــر ا

ـــ�ة إلى  ـــارة الميداني ـــال الزي ـــن خ »م
وادي درنـــة، وجدنـــا بعـــض المســـاكن 
الـــذي  الأمـــر  الـــوادي،  مجـــرى  في 
ــورة  ــكان بخطـ ــة السـ يتطلـــب توعيـ
ــاذ كافـــة التدابـــر  الفيضانـــات واتخـ
للحفـــاظ  الازمـــة  والإجـــراءات 

علـــى ســـامتهم«

في حـــن ينهمـــك الليبيـــون مـــن 
ــا  ــا، وجنوبـ كافـــة المـــدن شـــرقا، غربـ
ــة وفي  ــاذ التطوعيـ ــات الإنقـ في عمليـ
توفـــر الإغاثـــة الازمـــة لإســـعاف 
أهـــالي درنـــة، إلا أن مشـــاهد انهيـــار 
ـــدن  ـــن م ـــدد م ـــ�ة في ع ـــ�ة التحتي البني
ــا تســـببت فيـــه  الشـــرق الليـــي ومـ
الأرواح  في  فادحـــة  خســـائر  مـــن 
ـــة  ـــاة العام ـــل الحي ـــوال وتعطي والأم
وتكبيـــ�د المواطنـــن خســـائر ماديـــة 
ومعنويـــة كبـــرة، وأرقـــام الوفيـــات 
وحجـــم الأضـــرار الكارثيـــ�ة بمدينـــ�ة 
ليتســـاءل  العالـــم  دفعـــت  درنـــة، 
ــيب في  ـــاد والتسـ ــم الفس ــن حجـ عـ
أجهـــزة الدولـــة ومؤسســـاتها والـــذي 
أدى إلى تغييـــب الحـــد الأدنى مـــن 
ـــا  ـــامة فض ـــن والس ـــراءات الأم إج
ـــ�ة  ـــوق البدائي ـــات والحق ـــن الخدم ع
ـــامة  ـــظ س ـــانها أن تحف ـــن ش ـــي م ال

المواطنـــن.

المحاســـبة  ديـــوان  تقريـــر  يقـــدم 
لعـــام 2021 جـــزءا مـــن الإجابـــة، 
في  التقريـــر  يكشـــف  حيـــث 
ــاد  ــه فسـ ــن أوجـ ــاني عـ ــل الثـ الفصـ
وزارة  وتنخـــر  نخـــرت  كثـــرة 
المـــوارد المائيـــ�ة، وينـــص التقريـــر 
التحـــول«  »مزانيـــ�ة  بنـــ�د  تحـــت 
علـــى »تقــــاعس الـــوزارة بـاتخــــاذ 
حيــــال  الازمـــة  الإجـــراءات 
ــاء  ــي جـ ــة« والـ ــع المتوقفــ المشـاريــ
لصيانـــة  مشـــروع  رأســـها  علـــى 
ـــز  ـــة تن�اه ـــة بقيم ـــدي درن ـــل س وتأهي
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ــن  ــر مـ ــفه التقريـ ــا يكشـ ــم مـ ورغـ
صـــور للفســـاد المـــالي والتفســـخ 
ــزءا مـــن  الأخـــاقي، إلا أنـــه يظـــل جـ
لا  فالمســـؤولية  الكلـــي،  المشـــهد 

ــة  ــر في وزارة أو بلديـ ــن أن تحصـ يمكـ
ولا يمكـــن أن تلخـــص في فســـاد عـــام 
أو عامـــن، فدرنـــة مدينـــ�ة عانـــت 
عمرهـــا  طـــوال  الفيضانـــات  مـــن 
الحديـــث، وهـــي مدينـــ�ة »مصـــب« 
تحيـــط بهـــا المرتفعـــات، وحســـب 
تقييمـــات لخـــراء ومختصـــن فـــإن 
غـــر  المدينـــ�ة  مـــن  كبـــرة  أجـــزاء 
صالحـــة للســـكن والإقامـــة، كمـــا 
أن الطـــرق المؤديـــة إليهـــا والمحيطـــة 
عـــن  فضـــا  متهالكـــة،  بالـــوادي 
والإجـــراءات  التجهـــزات  غيـــاب 
والنظـــم الازمـــة للإنـــذار في حـــالات 
الطـــوارئ أو وجـــود خطـــط إخـــاء 
ـــ�ة  ـــراءات بدائي ـــن إج ـــك م ـــا إلى ذل وم
مســـؤوليتها  تتحمـــل  وضروريـــة 
والمحليـــة  المركزيـــة  الســـلطات 
وأخـــرا  والهيئـــ�ات  والـــوزارات 
الســـلطات العســـكرية الـــي تحكـــم 
قبضتهـــا علـــى مؤسســـات شـــرق 

البـــاد.

الحمـــات  فـــإن  المقابـــل  في 
الشـــعبي�ة العفويـــة لإنقـــاذ المدينـــ�ة 
ــاهد  ــر شـ ــل أكـ ــا تمثـ ــة أهلهـ وإغاثـ
ليـــس علـــى فشـــل وفســـاد جهـــاز 
ــل  ــى فشـ ــا علـ ــط، وإنمـ ــة فقـ الدولـ
المـــدني  المجتمـــع  مؤسســـات 
وهيئـــ�ات الإغاثـــة المدنيـــ�ة، ويمثـــل 
فشـــل المؤسســـات الأهليـــة مؤشـــر 
القيـــم  في  تخبـــط  علـــى  خطـــر 
ـــات  ـــذه المؤسس ـــال ه ـــة لأعم الموجه
ــة  ــا المجتمعيـ ــن القضايـ ــا عـ وبعدهـ
والإنســـاني�ة الملحـــة والمحوريـــة في 

النـــاس. حيـــاة 

إن مأســـاة درنـــة كاشـــفة لمـــا هـــو 
ـــالي في إدارة أو  ــاد م ــن فسـ ــق مـ أعمـ
مؤسســـة أو وزارة، فهـــي تكشـــف 
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ـــاقي  ـــخ أخ ـــة تفس ـــن قص ـــاء ع الغط
مـــن  -تقـــرب  قيـــي  وتســـيب 
ــزء  ــاد لجـ ــول الفسـ ــا-، فتحـ نهايتهـ
طبيعـــي مـــن الممارســـة السياســـية 
وانهيـــار الحـــس العـــام بالمســـؤولية 
ــن  ــة عـ ــات الأهليـ ــاب المؤسسـ وغيـ
العـــام في ظـــل غيـــاب أي  الشـــأن 

يشـــر  الأفـــق  في  إصـــاح  بـــوادر 
أو  الانفجـــار  اتجاهـــن:  أحـــد  نحـــو 

الانهيـــار.

إن غيـــاب موقـــف أخـــاقي جماعـــي 
ـــا  ـــن قضاي ـــي م ـــارع اللي ـــح للش واض
ــو  ــتب�داد هـ ــم والاسـ ــاد والظلـ الفسـ

ـــاد  ـــه فس ـــوم علي ـــذي يق ـــاس ال الأس
وتراجـــع  السياســـية  الســـلطة 
الحـــس المجتمعـــي بالمســـؤولية تجـــاه 
ــة  ــول الإداريـ ــن، وإن كل الحلـ الوطـ
لمعالجـــة  المطروحـــة  والقانونيـــ�ة 
الفســـاد المتأصـــل في جســـد الدولـــة 
في  تـــدور  ركيكـــة  حلـــول  ســـتظل 
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درنــــــــــــــــــــــــة:
بين المحنــــة 
والمنحــــــــــــــة

محمد خليفة



نوفمبر 2023م
ربيع ثاني 1445هـ 0332

ضـــرب  الـــذي  الفيضـــان 
ليبيـــ�ا  مـــن  الشـــرقية  المنطقـــة 
اشـــتهر بفيضـــان درنـــة لأن تلـــك 
الأكـــر  المتضـــرر  كانـــت  المدينـــ�ة 
ضحاياهـــا  عـــدد  لارتفـــاع  نظـــرًا 
بســـبب  الماديـــة،  وخســـائرها 
انهيـــار ســـدين علـــى واديهـــا. هـــذه 
وقعهـــا  مـــن  خفـــف  الاحـــداث 
بعـــض الـــيء تضامـــن وتعاضـــد 
الليبيـــن، فـــكان الســـيل الجـــارف 
ـــر  ـــو الأم ـــة، وه ـــت منح ـــة حمل محن
ـــن، الأولى  ـــأفصله في فقرت ـــذي س ال
ـــة.  ـــن المنح ـــ�ة ع ـــة والثاني ـــن المحن ع

أولًا: المحنة.

لا خـــاف في أننـــ�ا في حاجـــة لأن 
نصلـــح مـــا بيننـــ�ا وبـــن الله مـــن 
إلى  خـــاف  ولا  آخـــر،  إلى  حـــن 
أننـــ�ا في حاجـــة لإصـــاح مـــا بـــن 
المســـلمن كذلـــك. وبهـــذه المناســـبة 
ســـأتحدث حديـــث إنســـان مســـلم 
المرجـــو  أن  والمعـــى  للمســـلمن. 
مـــن هـــذا الحديـــث هـــو الله واليـــوم 

الآخـــر لا غـــر.

ــالى:  ــه تعـ ــتكون بقولـ ــة سـ البدايـ
ـــموت  ٱلسَّ يمســـك  ألله  »إِنَّ 

ن تـــزولا ولـــن زالتـــا إِن 
َ
والأرض أ

حـــد مـــن بعـــده 
َ
مســـكهما مـــن أ

َ
أ

ـــه كان حلِيمًـــا غفـــورًا«. والـــذي  إِنَّ
أن  والأرض  الســـماوات  يمســـك 
ويـــب  ويغضـــب  ــرضى  يـ تـــزولا 
ـــم  ـــه ألي ـــب، وعقاب ـــت، ويعاق ويمق
ـــل  ـــب الله ويجع ـــا يُغض ـــديد. وم ش
جملـــة  لمقتـــه  محـــاً  الإنســـان 
ـــي  ـــدة ه ـــة واح ـــع في كلم ـــياء تجتم أش

»المنكـــر«! 

انتشـــار  في  عنـــدي  شـــك  ولا 
الحرمـــات  وانتهـــاك  المنكـــرات 
يجعـــل  بشـــكل  الحـــدود  وتجـــاوز 



نوفمبر 2023م
03ربيع ثاني 1445هـ 33

بـــالله  يؤمـــن  الـــذي  الإنســـان 
حلـــول  يتوقـــع  غضبـــه  ويخـــى 
النـــاس  عمـــوم  علـــى  العقـــاب 
الذنـــوب  أهـــل  علـــى  وليـــس 
والموبقـــات فقـــط، لقولـــه تعـــالى 
ــن  ــن الذيـ ــ�ة لا تصيـ ــوا فتنـ »واتقـ
وقـــد  خاصـــة«.  منكـــم  ظلمـــوا 
جـــرت ســـنت�ه في خلقـــه تســـليط 
العـــذاب علـــى المذنبـــن: »فـــكلًا 
ـــلنا  ـــن ارس ـــم م ـــ�ه، فمنه ـــا بذنب اخذن
ـــه  ـــن أخذت ـــم م ـــا، ومنه ـــه حاصبً علي
ـــه  ـــفنا ب ـــن خس ـــم م ـــة، ومنه الصيح
الأرض، ومنهـــم مـــن أغرقنـــا، ومـــا 
كانـــوا  ولكـــن  ليظلمهـــم  الله  كان 

يظلمـــون«. أنفســـهم 

هـــذا الكـــون، المســـخر للإنســـان، 
إذا  لـــه  عقـــاب  أداة  إلى  ينقلـــب 
ــتحل  ــة الله، فاسـ ــن طاعـ ــرج عـ خـ
ــفك  ــدوده وسـ ــاوز حـ ــه وتجـ حرماتـ
ـــف الأرض  ـــا خس ـــاءه. وم ـــاء أولي دم
مـــن  إلا شيء  الأعاصـــر  وارســـال 
المنطقـــة  في  حصـــل  ومـــا  ذلـــك. 
حصـــل  ليبيـــ�ا  مـــن  الشـــرقية 
أهلهـــا  بكـــرم  تشـــتهر  بمنطقـــة 
لا  ذلـــك  لكـــن  علمائهـــا،  وكـــثرة 
ـــرات  ـــن المنك ـــر م ـــوع الكث ـــي وق ينف

فيهـــا، ومـــن ذلـــك مـــا حصـــل قبـــل 
اجتمـــاع،  مـــن  بأيـــام  الإعصـــار 
مســـجل صوتًـــا وصـــورة، طلـــب 
ـــض  ـــرد بع ـــاء ط ـــض الخطب ـــه بع في
العائـــات مـــن المنطقـــة لا لســـبب 
إلا لأن بعضًـــا مـــن افرادهـــا أعلنـــوا 
أو  لانتخابـــات  ترشـــحهم  عـــن 

رغبتهـــم في ذلـــك. 

ديارهـــم  مـــن  النـــاس  وإخـــراج 
بغـــر حـــق منكـــر مـــن المنكـــرات 
ــن  ــات الألاف مـ ــت مئـ ــي أصابـ الـ
في  الشـــرقية  المنطقـــة  ســـاكنة 
الســـنوات الســـابقة، وكان التهجـــر 
حلـــول  قبـــل  آخريـــن  يتهـــدد 
الآن  الواجـــب  فمـــن  الكارثـــة. 
التخلـــي عـــن فكـــرة اخـــراج النـــاس 
مـــن ديارهـــا لخـــاف في الـــرأي أو 
ـــب  ـــن الواج ـــياسي. وم ـــف الس الموق
ـــن  ـــروا م ـــن هُج ـــن الذي ـــك تمك كذل
العـــودة إلى ديارهـــم، حـــى يرفـــع 
ــع  ــن الجميـ ــه عـ ــه وغضبـ الله مقتـ

والغـــرب.  الشـــرق  في 

إلى  يوصلـــي  ســـلف  ومـــا 
بعـــد  المســـلمن،  بـــن  الإصـــاح 
الله  وبـــن  بيننـــ�ا  مـــا  إصـــاح 

ـــت  ـــي تحول ـــة ال ـــذه المحن ـــبب ه بس
»الشـــعب  شـــعارها  منحـــة  إلى 
وتحولـــت  خـــوت«  كلـــه  الليـــي 
الأخـــوة إلى فزعـــة لإنقـــاذ الضحايـــا 
ـــة! ـــاوز المحن ـــى تج ـــاعدتهم عل ومس

ثاني�اً: المنحة.

لقـــد كان تصويـــر طرابلـــس )أو 
الغرابـــة( مصـــدرًا لمشـــاكل برقـــة 
جـــزءًا مـــن برنامـــج هدفـــه الخفـــي 
طرابلـــس،  عـــن  برقـــة  فصـــل 
دول  ثـــاث  إلى  ليبيـــ�ا  وتقســـيم 
ـــن  ـــر م ـــار الكث ـــد س ـــل. وق ـــى الأق عل
الطريـــق وهـــم  الليبيـــن في هـــذا 

غافلـــون.

 والمنحـــة الـــي جـــاءت بهـــا كارثـــة 
درنـــة هـــي اقنـــاع ســـكان المنطقـــة 
الشـــرقية بـــأن طرابلـــس ليســـت 
ســـبب شـــقاء برقـــة، بـــل هـــي تحمـــل 
الـــود،  مـــن  كثـــرًا  ولأهلهـــا  لهـــا 
وهـــو الأمـــر الـــذي ظهـــر جليًـــا في 
ـــق  ـــاعدة المناط ـــة لمس ـــة العفوي الهب
المنكوبـــة، وبمـــا يغـــي عـــن أي تأكيـــد 
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أو تفصيـــل. وبـــذا أصبحـــت قصـــة 
طرابلـــس خصـــم برقـــة مـــن أخبـــار 
ـــيم  ـــج تقس ـــقط برنام ـــاضي، وس الم
ليبيـــ�ا بمبـــادرة المخلصـــن مـــن أبنـــ�اء 
البـــاد الآن، مثلمـــا ســـقط، بعـــد 
ـــروع  ـــ�ة، مش ـــة الثاني ـــرب العالمي الح
ـــ�ا  ـــيم ليبي ـــفورزا« لتقس »بيفن-س
بـــن إيطاليـــا وبريطانيـــ�ا وفرنســـا. 
بمبـــادرة  المشـــروعان  ســـقط 
علـــى  الحريصـــن  المخلصـــن 
مثلمـــا  حينهـــا،  في  البـــاد  وحـــدة 
ــيم. ــرة التقسـ ــوم فكـ ــقطت اليـ سـ

والـــذي كان يفـــر هـــوة عميقـــة 
بـــن أجـــزاء ليبيـــ�ا وأهمهـــا طرابلـــس 
ـــن  ـــق ب ـــوة أعم ـــر ه ـــة، كان يف وبرق
القـــوى المنظمـــة إســـاميًا وبـــن 
القـــوى  وهـــي  الليـــي،  المجتمـــع 
الجملـــة  في  عليهـــا  يطلـــق  الـــي 
لكـــن  الســـياسي«،  »الإســـام 
المؤكـــد أن الـــذي كاد أن ينجـــح في 
ــة لازال  ــن برقـ ــس عـ ــل طرابلـ فصـ
ينجـــح في الفصـــل بـــن المجتمـــع 
ـــى  ـــا يس ـــه مم ـــة أبن�ائ ـــي وجمل اللي
»الإســـام  أو  »الإســـامين« 

لســـياسي«.  ا

بـــن  الفصـــل  علـــى  والعمـــل 
والقـــوى  الليـــي  المجتمـــع 
إلا  لـــه  مثيـــ�ل  لا  الإســـامية 
العـــرب  بـــن  الفصـــل  محاولـــة 
ــرب  ــران الحـ ــاد نـ ــغ وايقـ والامازيـ
بينهـــم. ومـــن فـــروع هـــذا النـــوع 
مـــن العمـــل اشـــعال الفـــن بـــن 
الذيـــن  ومـــن  والتبـــو.  الطـــوارق 
دول  الحـــرب  نـــران  يوقـــدون 
ــرض  ــة تحـ ــ�ات دوليـ ــ�ة وهيئـ اجنبيـ
علـــى  هـــذه  المجتمـــع  فئـــات 
الانشـــقاق علـــى المجتمـــع الليـــي 
الأقليـــات«،  »حقـــوق  باســـم 
والمســـلم لا يكـــون أقليـــة في بـــاد 
هويتـــ�ه  رفـــع  إذا  إلا  المســـلمن 
ــة  ــ�ة أو الأمازيغيـ ــة )العربيـ القوميـ
فـــوق  التبويـــة(  أو  التارقيـــة  أو 

 . م ســـا لإ ا

بكلمـــات أخـــرى؛ مـــن خصائـــص 
الإســـام أن المنتـــي إليـــه لا يكـــون 
إلى  وركـــن  تركـــه  إذا  إلا  أقليـــة 
ــة أو الجهويـــة.  ــة أو العرقيـ القوميـ
وكل القـــوى الســـاعية، والمشـــاريع 
الإســـام  إضعـــاف  إلى  الهادفـــة، 
تجـــد  المســـلمن  واســـتضعاف 
حصـــان  العرقيـــة  الأقليـــات  في 

الخصـــب  والميـــدان  طـــروادة 
مـــن  المســـلمن.  وحـــدة  لتمزيـــق 
هـــذه المشـــاريع اليـــوم كردســـتان 
الكـــرى،  وتامزغـــة  الكـــرى، 
ـــوع  ـــن ن ـــا م ـــرى، وكله ـــاوة الك والزغ
ــي كان  ــرى الـ ــرب الكـ ــة العـ مملكـ
الشـــريف حســـن يلـــم ببن�ائهـــا 
ــاعدة الانجلـــز علـــى أنقـــاض  بمسـ
قـــام  وقـــد  العثمانيـــ�ة.  الدولـــة 
يســـى  بمـــا  حســـن  الشـــريف 
»الثـــورة العربيـــ�ة الكـــرى« الـــي 
اتفـــاق  بفعـــل  شيء  لا  إلى  انتهـــت 
 ،1916 ســـنة  »ســـايكس-بيكو« 

.1917 ســـنة  بلفـــور«  و«وعـــد 

الطوفـــان  درنـــة  فيضـــان  كان 
تقســـيم  مشـــروع  أغـــرق  الـــذي 
لازالـــت  للأســـف  لكـــن  ليبيـــ�ا، 
مـــن  أخـــرى  مشـــاريع  هنـــاك 
هـــذه  كل  تقـــدم.  الـــذي  النـــوع 
علـــى  يقـــع  الســـلبي�ة  المشـــاريع 
ـــا،  ـــا ودحضه ـــلم إثارته ـــف المس المثق
ــو  ــا وهـ ــو منهـ ــق المرجـ ــى لا تحقـ حـ
بتفريـــق  المســـلمن  اســـتضعاف 
تشـــتيت  في  والامعـــان  كلمتهـــم 

لإعدائهـــم. خدمـــة  شـــملهم 
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لم يُـصْــغ إليها
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بفـــرات  الكارثـــة  وقـــوع  قبـــل 
متفاوتـــة، نبّـــ�ه كثـــر مـــن المختصـــن 
والناشـــطن  والمؤلفـــن  والباحثـــن 
وتن�اولـــت  وقوعهـــا،  احتماليـــة  إلى 
والكتـــب  الدراســـات  مـــن  العديـــد 
مســـألة ســـامة ســـدي درنـــة قبـــل 
وانهيارهمـــا،  الفيضانـــات  حـــدوث 
الدراســـات  هـــذه  تركـــزت  وقـــد 
المناخيـــة  الظـــروف  تقييـــم  علـــى 
والجيولوجيـــة والهندســـية للموقـــع 
ومعايـــر البنـــ�اء المعتمـــدة، وغيـــاب 
الصيانـــة عنهمـــا، وتحليـــل متانتهـــا 
في مواجهـــة الضغـــوط ومســـتويات 
هطـــول الأمطـــار المحتملـــة، حيـــث 
الوضـــع  خطـــورة  علـــى  أجمعـــت 
تتخـــذ  لأن  الملحـــة  والضـــرورة 
إجـــراءات مـــن قبـــل المســـؤولن حيـــال 

ذلـــك، ولكـــن لـــم يتحـــرك أحـــد.

والكتـــب  الدراســـات  تنـــ�اول  إن 
ــل  ــة قبـ ــدي درنـ ــار سـ ــة انهيـ احتماليـ
أهميـــة  يعكـــس  الكارثـــة  وقـــوع 
ــر مـــن  الأبحـــاث العلميـــة في التحذيـ
أرواح  علـــى  والحفـــاظ  المخاطـــر 
النـــاس وممتلكاتهـــم ودور المجتمـــع 
العلـــي في ضمـــان ســـامة البنيـــ�ة 
التحتيـــ�ة، وأهميـــة تحليـــل مخاطـــر 

المحتملـــة. الكـــوارث 

الانفصـــال  مغبـــة  يعكـــس  كمـــا 
ـــلطات والجهـــات  ـــل بـــن الس الحاص
الرســـمية في الدولـــة وبـــن الباحثـــن 
ــاد  ــة، إن الفسـ ــات مـــن جهـ والجامعـ
العمـــل العشـــوائي وعـــدم الإصغـــاء 
يكـــون  قـــد  الاختصـــاص  أهـــل  إلى 

الـــي  مثـــل  وخيمـــة  عواقـــب  لـــه 
ــي أن  ــة ينبغـ ــي جريمـ ــهدناها، وهـ شـ
ياســـب عليهـــا المســـؤولون الذيـــن 
يكترثـــوا  ولـــم  ــرات  التحذيـ أهملـــوا 
ـــ�ه لكارثـــة كانـــت  بالدراســـات الـــي تنب

محتملـــة وصـــارت واقعـــا.

عبدالعزيـــز  عبدالونيـــس  ونشـــر 
ـــبها  ـــة س ـــنة 2022 في مجل ـــور س عاش
ـــي  ـــة والتطبيق ـــوم البحث ـــة للعل العلمي
ــر  بحثـــه الـــذي حمـــل عنـــوان: تقديـ
عمـــق الجريـــان الســـطي لحـــوض 
ــ�ات  ــن تقنيـ ــل بـ ــة بالتكامـ وادي درنـ
و  الجغرافيـــة  المعلومـــات  نظـــم 

SCS-CN نمـــوذج 

أنـــه  إلى  »عاشـــور«  وخلـــص 
المتحصـــل  النتـــ�ائج  خـــال  »مـــن 
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ــة  ــة الدراسـ ــح أن منطقـ ــا يتضـ عليهـ
معرضـــة لمخاطـــر الفيضانـــات، وأنـــه 
ـــراء  ـــة بإج ـــراءات فوري ـــاذ إج ـــب اتخ يج
ــدود  ــة للسـ ــة الدوريـ ــة الصيانـ عمليـ
حـــدوث  حالـــة  في  لأنـــه  القائمـــة 
النتيجـــة  فـــإن  ضخـــم  فيضـــان 
ـــوادي  ـــكان ال ـــى س ـــ�ة عل ـــتكون كارثي س
بإيجـــاد  يـــوصي  كذلـــك  والمدينـــ�ة، 
النبـــ�اتي  الغطـــاء  لزيـــادة  وســـيلة 
بحيـــث لا يكـــون ضعيفـــا ويســـمح 

بالانجـــراف« للربـــة 

ويؤكـــد الباحـــث حـــدوث بعـــض 
الهيدروليكيـــة  المنشـــآت  في  أضـــرار 
وادي  ســـدي  في  والمتمثلـــة  القائمـــة 
عـــام  فيضـــان  بعـــد  وذلـــك  درنـــة 

.1 9 8 6

ـــن خـــال  ـــور« أنـــه م ـــر »عاش ويش
الوضـــع  فـــإن  الميدانيـــ�ة  الزيـــارة 
المواطنـــن  توعيـــة  أيضـــا  يتطلـــب 
بخطـــورة الفيضانـــات واتخـــاذ كافـــة 
الازمـــة  والتدابـــر  الإجـــراءات 

. متهم لســـا

المدينـــ�ة  »حكايـــات  كتابـــه  في 
عـــام  قبـــل  الصـــادر  القديمـــة«، 
مـــن الكارثـــة حـــذر د. عبـــد الفتـــاح 
كارثـــة  مـــن  المســـؤولن  الشـــلوي 
محتملـــة إذا لـــم يتـــم الالتفـــات عاجـــا 

درنـــة. وادي  ســـدي  صيانـــة  إلى 

ويبـــ�دأ في ســـرد حكايـــات فيضـــان 
وادي درنـــة عـــام 1959م:

تلـــك الليلـــة قمّـــر الـــرق وخطـــف، 
فاســـودت  وأرهـــب،  الرعـــد  ودوى 
ســـماء المدينـــ�ة ومحيطهـــا، كأن قعـــرا 
أصابهـــا فأطبقـــت… وهكـــذا يســـتمر 
»الشـــلوي« في روايـــة قصـــة المأســـاة 
الـــي وقعـــت آن ذاك والـــي يت�ذكـــر 

ــا. ــاس حكاياتهـ النـ

ـــن  ـــل م ـــلوي: »إن العاق ـــول الش ويق
اتعـــظ بغـــره، ومـــن ســـرة الزمـــان 

أن  لهـــا  الكارثـــة  تلـــك  وشـــدائدها، 
تتكـــرر في أي وقـــت وزيـــادة، وربمـــا 
بنتـــ�ائج أســـوا، نســـأل الله لمدينتنـــ�ا 
ــي  ــامة، لكنـ ــظ والسـ ــا الحفـ وأهلهـ
الرســـي  بمدينتنـــ�ا،  أهلنـــا  أنصـــح 
منهـــم خاصـــة، والأهلـــي عامـــة، وكل 
ــرح  ــد أن نجـ ــارى، لابـ ــطاء والغيـ النشـ
ـــ�ا  ـــا تحدثن ـــب كم ـــاضي القري ـــرة الم س
عـــن البعيـــد، ففـــي خريـــف العـــام 
بكميـــات  أمطـــار  هطلـــت  2011م 
كبـــرة نتـــج عنهـــا فيضـــان الســـدين، 

وأصبحنـــا نرقـــب الكارثـــة.

هنـــاك تقاريـــر مخيفـــة مـــن شـــركة 
عـــن  بالســـدود  مختصـــة  أجنبيـــ�ة 
فنيـــ�ة  لمعالجـــات  الســـد  حاجـــة 
ــم  ــاص لديهـ ــل الاختصـ ــة -وأهـ هامـ
أشـــار  وقـــد  والتفاصيـــل-  الدرايـــة 
عجـــرود  فتـــي  المهنـــدس  لهـــذا 
ذلـــك،  حـــول  فنيـــ�ا  تقريـــرا  وقـــدم 
ـــدة  ـــوجي أجوي ـــدس الجيول ـــر المهن وذك
بوبيضـــة أن كميـــات الفائـــض مـــن 
بعـــد  بالـــوادي  تجـــري  الـــي  الميـــاه 
ــور،  ــو منصـ امتـــاء ســـدي البـــاد وبـ
مـــن  مكعـــب  مـــر  بمليـــون  تقـــدر 
الميـــاه، وأن ســـد بـــو منصـــور يجـــز 
مـــن  مـــر  مليـــون  وثاثـــن  اثنـــن 
الميـــاه، ناهيـــك بالمشـــرك بـــن هـــؤلاء، 
والمتمثـــل في ارتفـــاع مســـتوى الطـــي 

الســـدين« حـــول 

موجهـــا  ــره  تحذيـ الشـــلوي  ويختـــم 
كامـــه للمســـؤولن: »هـــذا تذكـــر 
ليـــس إلا.. لعـــل الله يكـــرم المدينـــ�ة 
الخطـــر  لهـــذا  يتفطـــن  بمســـؤول 

الـــازم.  الكامـــن، ويتخـــذ حيالـــه 

ـــوق  ـــم الآن ف ـــؤولون أنت ـــادة المس الس
)رأس الغـــرارة(، والأمـــور إلى اليـــوم 
هـــذه  أكتـــب  أني  علـــى  تتغـــر،  لـــم 
الصفحـــة بعـــد عشـــر ســـنن مـــن 
زادت  وربمـــا  الأزمـــة،  تلـــك  وقـــوع 

تأزمـــا«.

والكاتـــب  الشـــاعر  حـــذر  وقـــد 
مصطفـــى الطرابلـــي -الـــذي كان 
أحـــد ضحايـــا فيضانـــات درنـــة- مـــن 
ونظـــم  مـــرارا،  المنتظـــرة  الكارثـــة 
ومحاضـــرات  نـــدوات  ورفاقـــه 
ــا  ــا تلقـــى آذانـ للتوعيـــة بالخطـــر علّهـ
ولكـــن  المســـؤولن،  مـــن  صاغيـــة 
هيهـــات.. وقـــد كتـــب قبـــل وقـــوع 

يقـــول: قليلـــة  بفـــرة  الكارثـــة 

»مَـــنْ نن�اشـــد ولمـــن نصـــرخ بالكارثـــة 
الـــي يجـــزم بهـــا مهندســـو الزراعـــة، 
ســـيحل  ممـــا  الاختصـــاص  وذوو 
ـــي كل شيء؟!! وبعدهـــا  ـــوادي وينه بال
وســـيلحق  البكائيـــ�ات،  تجـــدي  لـــن 
مـــن  ســـبقه  بمـــا  بواديـــه  الشـــال 
القديـــم،  الســـوق  مـــن  الغائبـــ�ات 
وباحـــة البي�اصـــة، والمدينـــ�ة القديمـــة.

ــات  ــر صفقـ ــد إلا أثـ ــن نجـ ــا لـ عندهـ
الأيـــادي ندمـــا علـــى مـــا فرطنـــا في 

جنـــب مدينتنـــ�ا.

أقيمـــت بالخصـــوص  نـــدوة ببيـــت 
ـــوادي  ـــوع ال ـــول موض ـــافي ح ـــة الثق درن
يتجـــاوز  لـــم  الإهمـــال،  ومخاطـــر 
حضورهـــا العشـــرين، وقـــال فيهـــا 
حـــول  خطـــرا  كامـــا  المختصـــون 
الكارثـــة المرتقبـــة، ووجهـــوا تقريـــرا 
ـــ�دو  ـــى مايب ـــن عل ـــات، لك ـــكل الحكوم ل

لا أحـــد يهتـــم إلا بعـــد وقوعهـــا!« 

ــا  ــر تاريخهـ ــة عـ ــهدت درنـ ــد شـ لقـ
تحتفـــظ  الـــي  الفيضانـــات  عديـــد 
مـــن  بكثـــر  الشـــعبي�ة  الذاكـــرة 
أحداثهـــا، وقـــد أورد »عبـــد الونيـــس 
عاشـــور« أهمهـــا مـــع بعـــض الأرقـــام 
المتوفـــرة، كمـــا ذكـــر »عبـــد الفتـــاح 
وقصصـــا  تفاصيـــل  الشـــلوي« 
عنهـــا، وهـــذه أبـــرز الفيضانـــات الـــي 
ـــر: ـــرن الأخ ـــال الق ـــة خ ـــهدتها درن ش

1 - أكتوبـــر 1942 خـــال الحـــرب 
فيضـــان  حـــدث  الثانيـــ�ة  العالميـــة 

درنـــة. وادي  في  ضخـــم 
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فيضـــان  حـــد   1959 أكتوبـــر   -  2
هائـــل أدى إلى خســـائر بشـــرية وماديـــة، 
كمـــا هـــو معـــروف لـــدى العديـــد مـــن 
ــوب  ــل منسـ ــث وصـ ــن، حيـ المعاصريـ
القديـــم  الجســـر  أعلـــى  إلى  الميـــاه 
وســـجلت  المدينـــ�ة،  وســـط  الواقـــع 
ــار  ــة أمطـ ــة كميـ ــة المناخيـ ــة درنـ محطـ
أثنـــ�اء العاصفـــة وصلـــت إلى 145م.

3 - أكتوبـــر 1968 هـــذا الفيضـــان 
ــه  ــم ينتـــج عنـ ــوة ولـ كان متوســـط القـ

ــرار. ــن الأضـ ــر مـ الكثـ

4 - نوفمـــر 1986 حـــدث فيضـــان 
ســـدي  إنشـــاء  بعـــد  وذلـــك  ضخـــم 
بعـــض  إلى  وأدى  وبومنصـــور  البـــاد 
الأضـــرار الماديـــة ولـــولا حجـــز ســـد 
بومنصـــور كميـــة مـــن الميـــاه بلغـــت 
مكعـــب  مـــر  مليـــون   13 مـــن  أكـــثر 
مـــن الميـــاه لتعـــرض ســـكان الـــوادي 

كبـــرة. لخســـائر  والمدينـــ�ة 

5 - ســـبتمر 2011م وصلـــت كميـــة 
الميـــاه ببحـــرة تخزيـــن ســـد بومنصـــور 
ــر مكعـــب  ــون مـ ــن 15 مليـ ــثر مـ إلي أكـ
بفـــرة زمنيـــ�ة قصـــرة لـــم يشـــهدها 
الســـد ولا المنطقـــة منـــذ فيضـــان عـــام 
هلعـــا  ســـبب  الـــذي  الأمـــر  1986م 
ــا بســـبب  ــ�ة وخوفـ لـــدى ســـكان المدينـ
ــد  ــرة السـ ــاه ببحـ ــق الميـ ــتمرار تدفـ اسـ
خطـــرة  مســـتويات  إلى  ووصولهـــا 
الســـد  جســـم  وضعيـــة  أن  خاصـــة 

واســـتقراره تدعـــو للقلـــق.

كان ينبغـــي لـــكل هـــذه المعلومـــات 
العلميـــة  والدراســـات  التاريخيـــة 
ــرا  والنـــداءات الأهليـــة أن تكـــون نذيـ
واتخـــاذ  بالأســـباب،  للأخـــذ  كافيـــا 
ــ�ة  ــة المدينـ ــة لحمايـ ــراءات الازمـ الإجـ
يـــدث،  لـــم  ذلـــك  لكـــن  وأهلهـــا.. 
مـــن يتحمـــل مســـؤولية ذلـــك؟ وهـــل 
لا  أن  نرجـــو  أســـئلة  سيحاســـبون؟ 

تظـــل بـــا جـــواب.
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أهـــم طرائـــق  بـــن  مـــن  الشـــعر  لطالمـــا كان 
التعبـــر عـــن المشـــاعر العميقـــة وتجـــارب الحيـــاة، 
ـــة  ـــة أو تجرب ـــاة أو كارث ـــع مأس ـــه مجتم ـــا يواج وعندم
عمومـــا  الأدب  في  ينعكـــس  ذلـــك  فـــإن  مريـــرة، 
ــعر  ــا كان الشـ ــرا مـ ــعر بشـــكل خـــاص، وكثـ والشـ
ســـجا حفـــظ جانبـــ�ا مـــن التواريـــخ والقصـــص، 

ودوّن تفاعـــل النـــاس معهـــا.
ــرب  ــن والعـ ــعراء الليبيـ ــن الشـ ــر مـ ــب كثـ كتـ

مـــا  ووصـــف  درنـــة  شـــهداء  رثـــاء  في  قصائـــد 
جـــرى فيهـــا، وتنوعـــت قصائدهـــم بـــن الحـــزن 
ـــ�ة  ـــل للمدين ـــاضي الجمي ـــى الم ـــم عل ـــاء، والتأل والرث
ـــافي،  ـــوض والتع ـــل في النه ـــق، والأم ـــا العري وتاريخه
ــذا  ــون في هـ ــره الليبيـ ــذي أظهـ ــم الـ ــراز التاحـ وإبـ

المصـــاب الأليـــم.

في رثاء الراحلين
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ــرثي فيهـــا  وكتـــب الشـــاعر محمـــد المزوغـــي قصيـــدة يـ
ـــه وعظيـــم أســـاه ـــة ويعـــر فيهـــا عـــن شـــديد حزن شـــهداء درن

بنـــ�ا مـــرّ  الحـــزنَ  إنّ  دموعـــكَ  أطلـــق 
أحتمـــلُ؟ كيـــف  لي:  فقـــل  أقـــام  وقـــد 

نازلـــةٍ كل  في  تحبسُـــها  كنـــت  كـــم 
مخافـــةَ العـــذلِ فليعـــذرك مـــن عذلـــوا

نخبئـــ�ه كـــي  دمعًـــا  الله  يخلـــق  لـــم 
ينهمـــلُ ليـــس  لغيـــمٍ  نفـــعٍ  وأيُّ 

بـــدني وخـــذ  قلـــي  دع  درنـــةَ  جـــرح  يـــا 
ارتحلـــوا أو  ـــوا  حلُّ لهـــم  قلـــي  فـــإنّ 
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في  حامـــد  بـــن  الصديـــق  الشـــاعر عمـــران  ويصـــور 
أبي�اتـــه بعـــض المشـــاهد العصيبـــ�ة الـــي أثـــرت في قلـــب 

كل مـــن شـــاهدها، فيقـــول في بعـــض قصيـــده:

ــا هَـــ ــدُبُ أمَّ ــراءُ تَنْــ قْـــــ ــةُ الشَّ فْلَـــ وَ الطِّ
يــــــدُ  ِ

َ
ــــرِها وَ تح بـْ

َ
ــــرَى عَـــنْ ق ثُـــو الثَّ ْ َ

تح

ــــــــــهَا عَلَّ ــــــرَاقٍ  باحْتـِ نَــــــادَتْ  ؛  ـــاهُ  مَّ
ُ
أ

عَـــادَتْ لَهَــــا .. هَيْهَـــاتَ كَيْـــفَ تَعُـــــودُ !

حَاطَهَـــــــا مٍّ 
ُ
أ حُضْـــنِ  فِي  رَضِيعَــــةٌ  وَ 

مَــــــــوْؤُودُ نْسُــــــهَا 
ُ
أ و  كَامِ  الـــرُّ ـــتَ  ْ َ

تح

ــا ــدَتْ لَنَــــــ بْـ
َ
ــفٍ أ ــنْ مُصْحَـ ــةٌ مِـ وَ وُرَيْقَـ

المَوْعُـــــــــودُ يَوْمُنــــا  فِـــيِ  يُخْ كَانَ  مَـــا 

كِــــــرٍ لَعــــلَّ ضَلِيلَنَـــــــــــا ذِكْــــــرَى لِمُدَّ
يَرْنُـــــو ليَفْقَـــــهَ مَـــا هُــــوَ المَقْصُــــــــودُ

ـــــذِي حِكَايَـــــةُ بَلْـــدَةٍ مِـــنْ مَوْطِنِــــي هَـٰ
ــدُ ــوَ شَرِيــــــ ــتُ وَهْـ ــزُ يَبِيـ ـــا الْعَزِيـــ فِيهَ
شَبَابُنَــــــــا وَ  شِيبُنَـــــا  لِدَرْنَـــــةَ  يَبْكِــــي 
ــــــــودُ الْخُ وَ  نِسَاؤُنَــــــا  وَ  رِجَالُنَـــــا  وَ 

البُكَــــــا فِي  عِنْـــدِي  يــــبَ  تَثْرِ لَا  الْيَـــوْمَ 
الُجلْمُــــــودُ وَ  الْهَـــــشُّ  يَبْكِـــــي  الْيَـــوْمَ 

ــــدْ رَضِينَـــــا بِالْقَضَـــــــــا
َ

ــــــا ق
ّ
ـــــاهُ إِنّ رَبَّ

ــا رَبُّ مِنْـــكَ الُجـــودُ ــدْ ، يـ الْطُـــفْ وَ جُـ
َ
ف

ــرثي  يـ الدغيـــم  أنـــس  الســـوري  الشـــاعر  وكتـــب 
وزلزالهـــا: مراكـــش  ويســـتذكر  درنـــة  في  الراحلـــن 

قلــــــــــــي علـى )مُرّاكشٍ(

السّكيبُ معُ  الدَّ )دَرْنةَ(  ولـِ 

فهُنـــــا حبيــــــبٌ ذاهــــــبٌ

حبيبُ وجَعي  يـــا  وهناكَ   

منهمــــا فقْـــــــــدٍ  لِّ  ولكــــُ

نصيـــبُ قلـــبٍ  ذي  كُلّ  في 

ــراني  ــي العمـ ــد الكنـ ــري أحمـ ــاعر الجزائـ ــد الشـ وأنشـ
مســـتعجبا هـــول مـــا جـــرى، راجيـــا رب الـــورى أن أن 

يكشـــف الضيـــق ويجـــر المصـــاب

يا لهف نفي ما دهــــــــى

الوادي وما أجرى المُقَلْ؟! 

ــا
ً
سيــلٌ   تدفــــــــقَ  جارف

ذكراكِ  يا أختَ الجبـــــلْ 

رُحماك  يارب الـــــــورى

لُطفا عبي�دك في وجَــــلْ

 رحبٌ من فضا
َ

قد ضاق

يا   واسعًا  عز  وجــــــــــلْ
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ــافي  ــاعر حامـــد حفيـــظ الأمـــل في تعـ ويســـتدعي الشـ
ـــ�ة وتجـــاوز جراحهـــا في قصيدتـــه »ســـتزهر أرضهـــا«  المدين
عقـــب  الليبيـــن  بـــن  والتعاضـــد  بالتآلـــف  مشـــيدا 

ــا: ــض أبي�اتهـ ــاء في بعـ ــي جـ ــاة، والـ المأسـ

الطـــوامي اجِعَـــةِ 
َ
ف رَغْـــمَ  ســـتفْرَحُ 

دِيـــيِ الرُّ الرمـــح  طعنـــة  هـــدأةِ  و 

باليَاسَـــمِنِ أرضُهَـــا  ســـتُزهِرُ 
بالأزهريـــنِ سَـــقْفُهَا  يُشْـــرِقُ  و 

بـــادي في  عميقًـــا  جرحًـــا  يـــا  و 

الَجحْفَلِـــنِْ شَـــمْلُ  فِيْـــهِ  تآلَـــفَ 

يَوْمًـــا الســـمراءُ  رْضُـــكِ 
ََ
أ هِرُ  سَـــتُزْ

اليَاسَـــمِنِْ زَهْـــرُ  فِيْـــكِ  يَعْطِـــسُ  وَ 

الشـــريف  إســـماعيل  محمـــد  الشـــاعر  ويســـجل 
ـــل  ـــا أه ـــي أبداه ـــكين�ة ال ـــان والس ـــر والإيم ـــه بالص إعجاب
درنـــة والليبيـــون جميعـــا أثنـــ�اء وبعـــد الفيضانـــات الـــي 
أصابـــت مدينـــ�ة درنـــة ومـــدن الجبـــل الاخضـــر فكتـــب:

يماثلـــه شيء  لا  اليـــوم  جـــرى  فمـــا 
يوازيهـــا شيء  لا  النـــوازل  تلـــك 

طوقهـــا النـــاس  وكل  السّـــكون  عـــم 
أهاليهـــا  في  تجلّـــى  جميـــل  صـــر 

يـــاربِ فارحمهـــم لا ينطقـــون ســـوى 
حاميهـــا اليـــوم  وأنـــت  المـــاذُ  أنـــت 



الأربَـــعِ الجهـــاتِ  في  بـ»دَرنَـــة«  لَـــمٌ 
َ
أ

عِ  ومُـــودِّ ع  مُـــودَّ بـــن  والنـــاسُ 

غريقـــةٌ  والدّيـــارُ  يبكـــي،  والشـــعبُ 
ع بِمُشـــيِّ هازِئـــاً  يهـــدرُ  والمـــاءُ 

مُعربـــداً ـــدُودَ  السُّ يجتـــاحُ  والســـيلُ 
الأضلُـــع حنايـــا  في  ينمـــو  والحـــزنُ 

غـــارقٍ رضيـــعٍ  عـــن  تَذْهَـــلُ  مُّ 
ُ
والأ

الأدمُـــعِ مجـــاري  في  يغـــرقُ  والدمـــعُ 

والشـــمسُ تبكـــي، والنجـــومُ حزينـــ�ةٌ
تَعِـــي  يَنْـــ�دُبُ، والكواكـــبُ لا  والبـــدرُ 

ـــتْ ـــبِ أصبح ـــةَ« كالخرائ ـــوتُ »درن وبي
مُفجِـــعِ  فظيـــع  بإعصـــارٍ   

َ
غَـــرْق

رثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء 
درنـــة وسوسة

للشاعر السوري: د. محمود السيد الدغيم
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ـــةٌ جَمَّ والمصائـــبُ  وحْـــشٌ،  والســـيلُ 
ـــع الهُجَّ ِالنائمـــن  بِليـــل  نَزَلَـــتْ 

جريـــرةٍ دُونَ  الأحبـــابُ   
َ

ق فتفـــرَّ
ـــعِ مَّ اللُّ وقِ  كالـــرُُ يقصِـــفُ  والرعـــدُ 

مـــا كُلَّ تهجـــمُ  وفـــانِ  الطُّ وكتائـــبُ 
الأفظـــعِ  الهـــواءِ  أعاصـــرُ  ـــتْ  هبَّ

فـــكأنَّ »سُوسَـــةَ« والســـواحلَ لـــم تَكُـــنْ
البلقـــعِ  الديـــارِ  بهاتيـــك  وطَنـــاً 

ـــتْ بعدَمـــا ســـادتْ فبـــادتْ واضمحلَّ
عِ ـــرَّ الشُّ كالِجبـــالِ  بِســـيلٍ  غَرِقـــتْ 

ونِســـاءَها رِجَالَهَـــا  الزمـــانُ  وطـــوى 
المُرْضَـــعِ ضِيـــعِ  الرَّ وشـــيُوخَها؛ طـــيَّ 

 
هـــائٍج بحـــرٍ  أمـــواجُ  وتن�اقلـــتْ 
ترجِـــعِ  لـــم  هـــا  لكنَّ غـــدَتْ  جُثثـــ�اً 

مَـــضَى مـــا  ذِكـــرى  الأحيـــاءُ  وتبـــ�ادل 
غْلَـــى مَـــن نُعـــي

َ
عـــاةُ الصِيـــدُ أ ونَعـــى النُّ
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وأشـــتكى حّيّ  كُلّ  في  الأسى  عَـــمَّ 
ســـوقُ ٱلظـــامِ  وجامـــعُ  الأصحـــابِ

وسَـــمِعْتُ »شـــيحا« تسْـــتغيثُ وأهلُهـــا
الســـيلً كٱلأخشـــاب  

َ
ـــوْق

َ
ف يَطفـــونَ  

مهابَـــةً الجميـــلِ   ســـاحِلكِ   فبَكَيْـــتُ 
بـــرُابِ مازِجـــاً   عطـــراً    وشَـــمَمْتُ   

ســـاً دُرَّ باتـــوا     والأهلـــونَ    الأرضُ  
والصّمْـــتُ عَـــمَّ علـــى ذُرى  الأعتـــابِ

جُثَثـــ�اً   تُقَلّبُهـــا   الريـــاحُ   فمـــا  نـــرى
برِقـــابِ والأسى    ٱلتّوَجَـــعَ     إلّا    

وانْمَـــى ســـاحْ   بـــكل   البـــاءُ    نَـــزَلَ 
ٱلأطيـــابِ ســـلْوَةُ     ـــةِ     الأحبَّ ذِكْـــرُ   

أحبّـــي الـــركامِ   بـــن   مـــن   نادَيْـــتُ  
بَجـــواب أتى   صَـــوْتٌ   ولا    لكِـــنْ، 

أيـــنَ ٱلَجهابِـــذُ مـــن بَنيـــكِ وأيْـــنَ مَـــنْ؟
خَـــوابي!! ٱلوُجُـــوهُ  فـــإذا   ، نادَمْتُهُـــمْ  

قصيدة
»حسدوا جمالك«
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للشاعر العراقي: عدنان الجزائري



ــل أيـــنَ  مـــن باتـــوا  وبـــاتَ أنيسُـــهُمْ بـ
بسَـــرابِ رُؤى    مَعالِمُهُـــم    كـــي  

َ
تح

صـــارُوا وصِـــرْنَ كمـــا النجـــومِ تن�اثـــرَتْ
يَبـــ�ابِ وبـــن    مَفقُـــودْ     بَـــنَْ   مـــا   

وشُـــيُوخُها   ، فِتي�انُهـــا       ، أطفالُهـــا  
بٱلأثـــوابِ يَرْفُلْـــنَ       ونِســـاؤها     

ـــةُ« الَحسْـــناءُ  تَنْعـــى » درنـــةً » »القُبَّ
بسِـــكابِ دَمعـــاً   هامِـــا    فتَفيـــضُ  

ـــتْ ـــوب تزاحَمَ ـــةَ« في القل ـــراحُ »درن وج
والأهـــدابِ العـــن    في  وحنينُهـــا   
ــاكِ  الـــذي ــا  »درنـــةَ«  الغِيّـــابِ  يَرعـ يـ
الأســـبابِ بِ    مُسَـــبِّ كُلُّ     بيَ�دَيْـــهِ    

شَـــكواكِ للـــربّ الرحيـــمِ  ومـــا  بَـــدَتْ
تَلْتَقـــي  بمصـــابِ تلـــكَ   المصائـــبُ   

ـــد أتَيْـــتُ مـــن العـــراقِ مُواسِـــياٍ
َ

هـــا ق
أبيّـــ�اً     خالـــصَ    الأنســـابِ بَلَـــداً     

ــا ــن  رَبَواتِهـ ــخ  مـ ــلِ« التاريـ ــن » بابـ مـ
ومـــن »الفـــراتِ« و«دجلةٍ«و«ربـــاب«

القَـــوافي صُغْتُهـــا ، هـــذي  أنـــا   ، مـــيّ 
مـــن خافِقـــي ، مـــن أدمُعـــي وكتـــابي
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التزامـــا مـــن مركـــز الشـــيخ علـــي الغريـــاني للكتـــاب بقيمـــه 
ورســـالته وواجبـــه نحـــو المجتمـــع، ومـــن مبـــدأ الجســـد 
العـــون في  يـــد  والتـــآزر ومـــد  التعـــاون  الواحـــد وأهميـــة 
ـــادرات  ـــن المب ـــدد م ـــز بع ـــام المرك ـــد ق ـــوارث، فق ـــات والك الأزم
الإغاثـــة  وإرســـال  الترعـــات  جمـــع  جانـــب  مـــن  بـــدءا 
ــردتهم  ــم وشـ ــم ومنازلهـ ــدوا أحبتهـ ــن فقـ ــن ومـ للمتضرريـ
لهـــم،  المباشـــر  الدعـــم  وتقديـــم  الفيضانـــات،  مأســـاة 
ـــاني  ـــي الغري ـــيخ عل ـــز الش ـــدم مرك ـــد ق ـــك فق ـــة إلى ذل وإضاف
ـــ�ا  ـــة وواجبن للكتـــاب أنشـــطة ومحاضـــرات توعويـــة عـــن درن
نحوهـــا، انطاقـــا مـــن دوره المحـــوري في المجتمـــع الليـــي 

وأهميـــة التوعيـــة الثقافيـــة والاجتماعيـــة لحـــث النـــاس 
علـــى البـــذل وحســـن التصـــرف في الأزمـــات.

وقـــد نظـــم مركـــز الشـــيخ علـــي الغريـــاني للكتـــاب حـــول 
 ،2023 ســـبتمر  شـــهر  خـــال  الليبيـــ�ة،  درنـــة  مدينـــ�ة 
والجلســـات  والمحاضـــرات  الفعاليـــات  مـــن  سلســـلة 
الحواريـــة تركـــزت حـــول مـــا ينبغـــي فعلـــه تجـــاه الإعصـــار 
المدمـــر الـــذي ضـــرب المدينـــ�ة والمناطـــق المجـــاورة لهـــا في 
ـــف  ـــة والتعري ـــب التاريخي ـــك الجوان ـــر، وكذل ـــل الأخض الجب
ــم  ــد أهـ ــارز كأحـ ــا البـ ــا ودورهـ ــا ومعالمهـ ــ�ة وأعامهـ بالمدينـ

الحواضـــر الليبيـــ�ة.

مركز الشيخ علي الغرياني 
للكتاب ينظم سلســـلة من 
الأنشـــطة حـــول كارثة درنة



تضمنـــت الفعاليـــات جلســـات حواريـــة ومحاضـــرات 
ــا: ــة، منهـ ـــات مختلفـ ــت موضوع ــدوات، تن�اولـ ونـ

جلســـة حوارية بعنوان »درنة الزاهرة، سُـــبل التعافي بعد 	 
المُصاب«، ناقشـــت ســـبل التعافي النفي والاقتصادي 
والمجتمعـــي بعـــد الكارثة، وقـــد قدمها كل من الأســـتذة: 
الدكتور ســـامي العمـــاري، والأســـتاذة عفـــاف الوالوال، 
والأســـتاذ فـــرج المجري.وأقيمـــت في قاعة الشـــيخ نادر 

العمـــراني بالمركز.
محاضرة بعنـــوان »آيـــات الله في زلزال المغـــرب وإعصار 	 

درنـــة«، وقدمهـــا  فضيلـــة الشـــيخ الحســـن الكتـــاني، 
وقـــد   2023 ســـبتمر   28 الموافـــق  الخميـــس  بت�اريـــخ 
تن�اولـــت المحاضرة عـــددا من المحـــاور من أهمهـــا: تعدد 
المقاصـــد الإلهية مـــن البايا واختافها، واشـــتداد الباء 
علـــى الأنبيـــ�اء، ومعرفة العبـــد مكانت�ه عنـــد الله بالصر 
على البايا، والمنـــح الي تتضمنها المحـــن والدروس الي 

يســـتفيدها المؤمـــن منها، 

والتاريـــخ 	  الفـــن  »درنـــة  بعنـــوان  حواريـــة  جلســـة 
والثقافة«، اســـتعرضت تاريخ وثقافـــة المدين�ة والمراحل 
الـــي مـــرت بها عـــر التاريـــخ وأســـماء المدينـــ�ة القديمة 
ومعالمهـــا وأعامهـــا وعلمائهـــا وشـــخصياتها البـــارزة في 
العلـــم والادب والفـــن والثقافـــة وغرها، والـــدور الذي 
لعبتـــ�ه المدينـــ�ة في المـــاضي وبصمتهـــا الكبـــرة في تاريخ 
ليبيـــ�ا، حيث فصل الأســـتاذ فـــرج الكُندي في ســـرد كثر 
مـــن الوقائـــع والتواريـــخ والشـــخصيات والتعريف بها، 

وأقيمـــت الجلســـة في 25 ســـبتمر 2023
جلســـة حوارية بعنوان »مدينـــ�ة الصحابة المصابة«، مع 	 

فضيلة الشـــيخ ســـالم جابر والي أقيمت في 24 ســـبتمر 

2023، حيـــث تنـــ�اول فيهـــا الشـــيخ مـــا ينبغـــي علـــى 
المرء فعلـــه تجـــاه الكارثة، من حيـــث العون والمســـاعدة، 
والإيمـــان بالقضـــاء والقـــدر، وعـــدم التعدي في تفســـر 
أســـباب الفيضانـــات، وهـــو مـــا لا يتن�اقـــض مـــع الأخذ 
بالأســـباب الدنيوية، والاعتب�ار والاتعـــاظ من المصائب، 
وضـــرورة تكاثف المســـلم مع إخوانـــه وغرها مـــن المحاور

جلســـة حوارية بعنـــوان »واجبن�ا نحو مصابنـــ�ا الجلل«، 	 
بحضـــور فضيلة الشـــيخ حســـن الشـــريف، حفظه الله، 
ناقشـــت الجلســـة مـــا على المســـلم مـــن واجبـــات تجاه 
مصـــاب درنة وشـــهدائها، وأهميـــة الصر والاحتســـاب 
لمـــن أصيـــب في هـــذه الكارثـــة، والإحســـان والإعانة لمن 
قدر علـــى تقديم الدعـــم لإخوانه، وقد أقيمـــت في تاريخ 

18 ســـبتمر 2023، 
وغـــر ذلـــك مـــن الفعاليـــات الـــي نظمهـــا المركـــز والـــي 
تهـــدف إلى نشـــر الوعـــي والحـــث علـــى الصـــر والعطـــاء 
والتخفيـــف مـــن مصـــاب أهلنـــا في مدينـــ�ة درنـــة والمناطـــق 
علـــى  الإعصـــار  مـــن  المتضرريـــن  ومســـاعدة  المنكوبـــة، 
التعـــافي مـــن آثـــاره النفســـية والاقتصاديـــة والاجتماعيـــة.

حظيـــت هـــذه الفعاليـــات والجلســـات الحواريـــة بتفاعـــل 
ــر الإنرنـــت،  ــز أو عـ ــات المركـ ــواء في قاعـ ــن المتابعـــن سـ مـ
حيـــث شـــاركوا بالأســـئلة والتعليقـــات والمداخـــات الـــي 

أثـــرت هـــذه الأنشـــطة.
ونرجـــو الله أن يربـــط علـــى قلـــوب أهلنـــا المتضرريـــن 
مصابهـــم  ويشـــفي  فقيدهـــم  ويرحـــم  كســـرهم  ويجـــر 
ــيخ  ــز الشـ ــتمر مركـ ــم، وسيسـ ــرا في أرزاقهـ ــم خـ ويعوضهـ
علـــي الغريـــاني في التزامـــه التـــام تجـــاه المجتمـــع ودعمـــه 

بكافـــة الســـبل الممكنـــة.
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المكتب�ة العامة 	 
يوفـــر مركز الشـــيخ علي الغريـــاني للكتـــاب مكتب�ة عامـــة تحتوي 
على مـــا يقـــرب مـــن 40 ألف كتـــاب في مختلـــف صنـــوف المعرفة 
والعلـــوم، مصنفـــة ومرتبـــ�ة ومجهزة وفـــق أفضل أنظمـــة تصنيف 
المكتب�ات، وتفتـــح المكتب�ة أبوابها للزوار على مدار اليوم من الســـاعة 
9 صباحا وحى 11 مســـاء، وتشـــمل المكتب�ة أماكن مخصصة للنساء 

وللرجال، وإضـــاءة ومقاعد مريـــة للقراءة وخدمـــات إنرنت.

قاعات التدريب المجهزة	 
يوفر مركـــز الشـــيخ علي الغريـــاني للكتـــاب قاعات لاســـتضافة 
والملتقيـــات  والمؤتمـــرات  العمـــل  وورش  التدريبـــ�ات  وتقديـــم 
مثـــل  الإمكانيـــ�ات  بأفضـــل  مجهـــزة  والقاعـــات  والمحاضـــرات، 
الســـبورات الذكية، وأجهزة العرض الحديث�ة، والشاشـــات وأجهزة 
الحاســـوب، وشـــبكة الإنرنت وغرها من التجهزات، ويمكن حجز 
القاعـــات مجانـــا لإقامة الأنشـــطة عـــر التواصـــل مـــع إدارة المركز 

خدمات أخرى	 
يقـــدم مركز الشـــيخ علـــي الغرياني للكتـــاب عددا مـــن الخدمات 
الأخـــرى لتوفر بيئـــ�ة مثالية لـــرواد المكتب�ة وطاب العلـــم والمعرفة، 
حيث يقدم لـــزواره خدمات مجانيـــ�ة عدة مثل الطباعـــة، وخدمات 
تصويـــر المســـتن�دات، وشـــبكة انرنـــت مجانيـــ�ة، وتوفـــر صحف 
ومجـــات يوميـــة، ومقهـــى، وخدمـــات أخرى يســـعى مـــن خالها 

المركـــز إلى تلبي�ة كافـــة الاحتي�اجـــات لرواده.

خدماتنـــــــــــــــــــــــــا
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 حســــــاب الوقـــــــــــــــــف 080-210-102
بمصرف الجمهوية / فرع الشاحنات

حساب الصدقة العامة 030-210-2099
بمصـــرف الجمهويـــــــــــــة / تاجـــــــــــــــــــوراء

للتبـــرع للمركــــــز:


